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  كلمة المركز

  حيمِالر حمنِاالله الر سمِبِ
الأحد الحمد الله الواحد  ،الصمد الـذي لم يلـد ولم يولـد   ،  الفرد  ،  

 ـ    ،  ولم يكن له كفـواً أحـد   ـلام علـى العبـد المؤيـلاة والسدثمّ الص  ،  
  ســيدنا ،  والمحمــود الأحمــد،  المصــطفى الأمجــد،  والرســول المســدد

ــد  ــا أبي القاســم محم ــديين،  ومولان ــداة المه ــه اله ــى آل   ،  وعل
  سيما خـاتم الأوصـياء المطهـرين سـيدنا ومولانـا      ،  وأوصيائه المنتجبين

  الإمام الثاني عشـر الحجـة المهـدي المنتظـر عجـل االله تعـالى فرجـه        
  .ولعن االله على أعدائهم إلى يوم الدين،  الشريف

  فقد من االله تعالى على عبـاده المـؤمنين أن بعـث فـيهم     ،  أما بعد
  وإليهم رسولاً من أنفسهم يعلّمهـم معـالم دينـهم ويـزكّيهم ويهـديهم      

  هـو الَّـذي بعـثَ فـي الْـأُميين       (:  من قائـل فقال عز ،  سواء السبيل
مهنولاً مسلُو رتاي   و كِّيهِمـزيو ـهاتآي هِملَيع  ـمهلِّمعي و ـابتـةَ  الْككْمالْح  
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لاَلٍ وي ضلُ لَفقَب نوا مبِينٍإِنْ كَانعلـيهم كـذلك بأوصـياء    ،  )١( ) م نوم  
  وخلفاء وأئمة اثـني عشـر راشـدين هـادين مهـديين يحملـون أعبـاء        

ــدين،  الرســالة مــن بعــده   وإكمــال شــريعة ،  ويقومــون بإتمــام ال
  لكنهم لاقـوا مـن جهلـة هـذه     ،  حتى تقوم الساعة سيد المرسلين 

  ،  وتجـاهلاً واضـحاً  ،  بعبـاءة الـدين ظلمـاً فادحـاً     الاُمة والمتلبسـين 
  ولم يـؤذَ أحـد في االله   ،  وجرت عليهم أعظم المصـائب وأنـواع البلايـا   

  حيـث  ،  وإلّا صاحب الرسـالة ونـبي الرحمـة    ،  ذواوتعالى بمثل ما اُ
  فمضـت  ،  )٢(»  ذيـت وما اُوذي نـبي بمثـل مـا اُ   « :  صرح بذلك قائلاً

  حتـى قضـى الواحـد    ،  عليهم الأحوال على هذه الطريقة وهـذا المنـوال  
  واُقْصـي مـن   ،  من سـبِي  سبِيو ، قُتلَ فَقُتلَ من« :  منهم تحبه تلو الآخر

يرجـىٰ   ،  اُقْصبِمـا ي ـمى الْقَضاءُ لَهرجو    ـةثُوبالْم ـنسح ٣(»  لَـه(  ،  
  ،  ن المؤمنين مـن الارتبـاط بإمـامهم الحاضـر    وأسفر عن ذلك كلّه حرما

  هم مـن  ما يعنـيهم مـن أحكـام دينـهم ودنيـا      وتلقّي،  والاهتداء ديه
   والثّقـل الأصـغر الّـذي يعـدل الثّقـل     ،  والمصدر الأصيل،  النبع الصافي

__________________  
  .٢:  الجمعة )١(
  .٣٤٦:  ٣كشف الغمة  .٥٦:  ٣٩بحار الأنوار  )٢(
ــزار )٣( ــ الم ــهدي ـ ــن المش ــد ب ــال  .٥٧٨:  محم ــال الأعم ــار  .٥٠٨:  ١إقب   بح

  .١٠٦:  ٩٩الأنوار 



  كلمة المركز 

٩ 

  وامتداد للنبـوة وبيـت الـوحي ؛ إذ كتـب االله تعـالى وقضـى       ،  الأكبر
 ـ:  بغيبـتين  وخاتم أوصياء نبيـه الخـاتم   ،  لحجته الثاني عشر   غرى ص

  ينـه وبـين شـيعته ومواليـه نـواب      دامت سبعين عاماً يتوسط خلالهـا ب 
  وكانت هـذه الأعـوام السـبعين فتـرة     ،  أربعة حازوا لديه بالنيابة الخاصة

  االله تبـارك   تمهيدية يعد شيعته ومواليه لغيبـة طويلـة لا يعـرف مـداها إلاّ    
  .وتعالى سميت بالغيبة الكبرى

  ما هو تكليـف المـؤمنين في زمـن    :  فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا
  وممـن  ،  الغيبة الكبرى الـذي انقطـع اتصـالهم المباشـر بإمـام زمـام      

  ؟ يأخذون أحكام دينهم
  هذا السؤال وعشرات الأسئلة الاُخـرى سـنجيب عنـها في هـذا     
  الكتيب الوجيز إن شاء االله تعالى ؛ ليتضح للقارئ الكريم أهـم مـا يتعلّـق    

  عسـى أن يرفـع   ،  وأحكام الدين المبين اُصـولاً وفروعـاً   بالرسالة العملية
  آملـين  ،  غوامض ما يتعلّق بمصطلحات الفقه والفقهـاء دامـت بركـام   

  ويسـفر عـن تـذليل العقبـات والصـعاب      ،  أن يلقى قبولاً لدى المؤمنين
  .آمين،  في طريقهم إلى معرفة أحكام الشريعة الغراء
  تفاد منها في تعلـيم الجيـل الجديـد    وقد كتبناه على هيئة دروس ليس

  والقادم من الشباب الصـاعد أيضـاً في الـدورات الصـيفية الـتي تنعقـد       
   وقـد بـذلنا في سـبيل ذلـك قصـارى     ،  في الكويت وفي سائر الـبلاد 
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  ولهـذا بادرنـا إلى اسـتعمال    ،  جهدنا ليكون واضحاً في غايـة الوضـوح  
  صـطلحات العلميـة الخاصـة مهمـا     وتجنبنا اُسـلوب الم ،  الألفاظ العامة

  سـعياً منـا إلى توضـيح تلـك     ،  فيمـا تقتضـيه الضـرورة    إلاّ،  أمكن
ــام  ــب المق ــا يناس ــطلحات بم ــن ذوي  ،  المص ــوا م ــه فترج   وعلي

  الاختصاص أن يأخذوا بعين الاعتبار مـا نرمـي إليـه في هـذا الكـراس      
  ،  العبـارات  لهـذا فقـد تسـامحنا كـثيراً في    ،  من تجنب الاُسلوب العلمي
  ،  فـلا يلومونـا إذا خاننـا التعـبير أحيانـاً     ،  وراعينا اـاز في التعـبير  

  .واالله وليُّ التوفيق،  أو قصر منا البيان
  

  مركز  
  (ع) ادام السجٰالإِمٰ

  للدراسات الحوزوية
  قم المقدسة
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  الدرس الأول

  ١ـ  الاجتهاد والمرجعية الدينية

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
 ـ ذكرنا في الحلقة الاُولى من حلقات هذا الكتـاب    وهـي الـتي    ـ

 ـ تمّ تخصيصها للبحث عن اُصـول العقائـد     أنـه لابـد مـن رجـوع      ـ
  وعليـه فـلا بـد لعامـة     ،  الجاهل إلى العالم وذوي الخـبرة والاختصـاص  

  ملـم باُصـول الـدين واُصـول     ،  الرجوع إلى عالم تقـي ورع الناس من 
ــه ــاني أحكام ــهاد،  فروعــه ومب ــة الاجت ــى ،  بالغــاً مرتب ــادراً عل   ق

 ـ استنباط الأحكام الشرعية من مصـادر التشـريع الأربعـة      الكتـاب   ـ
  بحيـث يمتلـك القـدرة الكافيـة والـذوق      ،  ـ والسنة والعقل والإجماع

 ـ    وتشـخيص المصـاديق ؛   ،  ول علـى الفـروع  السليم في تطبيـق الاُص
  ولهـذا كـان المرجـع الـديني في زمـن      ،  وصولاً إلى الأحكام الشـرعية 

 ـ الغيبة الكـبرى     والـذي يجـب الرجـوع إليـه في أخـذ الأحكـام       ـ
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  اتهد الذي توفّرت فيـه شـروط خاصـة كالعدالـة المبنيـة       ـ الشرعية
  بالإضـافة إلى العمليـة المكتسـبة مـن تلقّيـه      ،  التقـوى على الـورع و 

  العلــوم الدينيــة في بعــض الحــوزات العلميــة الدينيــة الشــهيرة لــدى 
ــيلة   ــالعلم والفض ــتهروا ب ــن اش ــاطين مم ــاتذة والأس ــض الأس   ،  بع

  حتــى بلــغ في دراســاته المتعمقــة وبحوثــه المتواصــلة للفقــه واُصــوله 
  وهـي المرحلـة الـتي تؤهلـه     ،  الاجتـهاد وعلوم الشـريعة إلى مرحلـة   

ــه    ــاوى لمقلّدي ــدار الفت ــام وإص ــتنباط الأحك ــن اس ــه م   ،  وتمكّن
  .فيستنبط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية

  والمرجعيــة الدينيــة أصــل ثابــت في الفقــه الجعفــري في زمــن 
   أسس بنياـا وأرسـخ دعائمهـا الأئمـة الأطهـار      ،  الغيبة الكبرى

  حـين بـادروا إلى تعلـيم    ،  قبل حلول الغيبـة الكـبرى بـزمن طويـل    
ــه ــهاد ومباني ــون ،  أصــحام طــرق الاجت ــدفعوم ويحثّ ــانوا ي   وك

  فيمــا كــانوا ،  الــرواة منــهم علــى الاجتــهاد واســتنباط الأحكــام
  يــأمرون شــيعتهم ومــواليهم بــالرجوع إلى اُولئــك الــرواة والصــفوة 

  .من الأصحاب
  عن زرارة بن أعـين وبريـد العجلـي     لإمام الصادق ولهذا قال ا

ــن مســلم ــد ب ــين(  وأبي بصــير ومحم ــيهم أجمع   ) :  رضــوان االله عل
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  لـو لا زرارة  « :  وقـال  ،  )١(»  لو لا هؤلاء لانقطعت آثار النبـوة « 
  :  لمحمـد بـن مسـلم    وقـال  ،  )٢(»  لاندرست أحاديث أبيونظَراؤه 

  إجلس في مسـجد المدينـة وافْـت النـاس فـإني اُحـب أن يـرى في        « 
  .)٣(»  شيعتي مثلُك

  :  يقـول  سمعـت أبـا عبـداالله    :  قال،  وعن سليمان بن خالد
  ،  زرارة إلاّ)  (  مــا أجــد أحــداً أحيــاء ذكرنــا وأحاديــث أبي« 

  وبرِيـد بـن معاويـة    ،  ومحمـد بـن مسـلم   ،  وأبوبصير ليث المـرادي 
فّـاظ   ،  ولولا هؤلاء ما كـان أحـد يسـتنبط هـذا    ،  العجليهـؤلاء ح  

  وهـم السـابقون   ،  علـى حـلال االله وحرامـه   ،  الدين واُمنـاء أبي  
  .)٤(»  إلينا في الآخرة

  :  قلـت لأبي عبـداالله   :  قـال ،  يعفـور وعن عبداالله بـن أبي  
   ويجـيء الرجـل مـن   ،  يمكـن القـدوم   ولا،  إنه ليس كلَّ ساعة ألقـاك 

__________________  
  :  مــة الحلّــيالعلاّ ـــ خلاصــة الأقــوال .١٢٦:  المحمــودي ـــ ــج الســعادة )١(

  .٢١٤:  رجال ابن داود .٢٣٤
)٢(  ١٠٤:  ١٨وسائل الشيعة  .٤٧٠:  ١الشهرستاني  ـ وضوء النبي.  
  .٤٠و  ٣٩:  الطهرانيـ  حصر الاجتهاد )٣(
  .٢١٩ / ١٣٦:  ١رجال الكشي  .٢٧:  ١٤٤وسائل الشيعة  )٤(
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 : فقـال  ،  أصحابنا فيسألني وليس عنـدي كـلّ مـا يسـألني عنـه     
  وكـان  ،  فإنـه سمـع مـن أبي   ،  ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفـي « 

  .)١(»  عنده وجيهاً
  :  يقـول  سمعـت أبـا عبـداالله    :  قال،  وعن أبي عبيدة الحذّاء

  زرارة وأبوبصــير ومحمــد بــن مســلم وبريــد مــن الــذين قــال االله « 
  .)٣(»  )٢( ) أُولٰئك الْمقَربونَ * السابِقُونَالسابِقُونَ و (:  تعالى

  :  فقـال  كنا عنـد أبي عبـداالله   :  قال،  وعن يونس بن يعقوب
   ؟ أمــا لكــم مــن مســتراح تســتريحون إليــه ؟ أمــا لكــم مفــزع« 

  .)٤(»  ؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري
  :  قلـت للرضـا   :  قـال ،  وعن علي بن المسـيب الهمـداني  

  ولست أصل إليـك في كـلّ وقـت فممـن آخـذ معـالم       ،  شقّتي بعيدة
  من زكريا بـن آدم القمـي المـأمون علـى الـدين      « :  قال  ؟ ديني

   فلما انصرفت قـدمنا علـى زكريـا بـن    :  قال علي بن المسيب ». والدنيا
__________________  

  .٢٧٣ / ١٣٦:  ١رجال الكشي  .١٤٤:  ٢٧ وسائل الشيعة )١(
  .١١و  ١٠:  الواقعة )٢(
  .٢١٨ / ٣١٦:  ١رجال الكشي  .١٤٤:  ٢٧وسائل الشيعة  )٣(
  .٦٢٠ / ٣٧٧:  ٢رجال الكشي  .١٤٥:  ٢٧وسائل الشيعة  )٤(



  ١الاجتهاد والمرجعية الدينية ـ  
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  .)١( آدم فسألته عما احتجت إليه
   كنـت عنـد أبي عبـداالله    :  قـال ،  بن أبي حيـه وعن مسلم 

  ،  اُحـب أن تـزودني  :  فلما أردت أن اُفارقه ودعتـه وقلـت  ،  في خدمته
  ،  إئت أبانَ بن تغلَب فإنه قـد سمـع منـي حـديثاً كـثيراً     « :  فقال 

  .)٢(»  فما رواه لك فاروه عني
  ،  المهتدي والحسن بن علـي بـن يقطـين جميعـاً    وعن عبدالعزيز بن 

  لا أكاد أصل إليك أسألك عـن كـلّ مـا    :  قلت:  قال،  عن الرضا 
  أفَيـونس بـن عبـدالرحمن ثقـة آخـذ عنـه       ،  احتاج إليه من معالم ديني

  .)٣(»  نعم« :  فقال  ؟ معالم ديني
  نازل شيعتنا بقدر ما يحسـنون مـن   اعرفوا م« :  وقال الصادق 

  ، »  فإنا لا نعد الفقيه منـهم فقيهـاً حتـى يكـون محـدثاً     ،  روايام عنا
  ،  يكـون مفهمـاً  « :  قـال   ؟ أو يكـون المـؤمن محـدثاً   :  فقيل له

  .)٤(»  والمفهم المحدث
__________________  

  .١١١٢ / ٨٥٨:  ٢رجال الكشي  .١٤٦:  ٢٧وسائل الشيعة  )١(
  .٥٠٤ / ٣٣١:  ٢رجال الكشي  .١٤٧:  ٢٧وسائل الشيعة  )٢(
  .٩٣٥ / ٤٩٠:  ٢رجال الكشي  .١٤٧:  ٢٧وسائل الشيعة  )٣(
  .٢ / ٣:  ١رجال الكشي  .١٤٩:  ٢٧وسائل الشيعة  )٤(



  الأولالدرس  
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   الحسـن   كتـب إليَّ أبـو  :  قـال ،  علي بن سويد السائيوعن 
  ،  أما ما ذكرت يا علـي ممـن تأخـذ معـالم دينـك     « :  وهو في السجن

  فإنـك إن تعديتـهم أخـذت    ،  لا تأخذنّ معالم دينك عـن غـير شـيعتنا   
  ،  دينك عـن الخـائنين الـذين خـانوا االله ورسـوله وخـانوا أمانتـهم       

  نــوا علــى كتــاب االله فحرفــوه وبــدلوه فعلــيهم لعنــة االله إنهــم ائتم
  ولعنة رسـوله ولعنـة ملائكتـه ولعنـة آبـائي الكـرام الـبررة ولعـنتي         

  .)١(»  ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة
  أرأيـت الـراد   :  قلـت لأبي عبـداالله   :  قـال ،  وعن أبي بصير

  ،  يـا أبـا محمـد   « :  السـلام عليهفقال  ؟ على هذا الأمر كالراد عليكم
  .)٢(»  من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول االله 

  
  والحمد الله رب العالمين

  
  
  

__________________  
  .٤ / ٣:  ١رجال الكشي  .١٥٠:  ٢٧وسائل الشيعة  )١(
  .١٩٤ / ١٨٥المحاسن  .١٥٣:  ٢٧وسائل الشيعة  )٢(



 

١٧ 

  
  

  الدرس الثّاني

  ٢ـ  الاجتهاد والمرجعية الدينية

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  عن رجلـين مـن    عبداالله  سألت أبا:  قال،  عن عمر بن حنظلة

  فتحاكمـا إلى السـلطان   ،  أصحابنا بينـهما منازعـة في ديـنٍ أو مـيراث    
  مـن تحـاكم إلـيهم في حـق     « :  قـال   ؟ أيحلُّ ذلك،  إلى القضاةأو 

  ومـا حكـم لـه بـه     ،  تحاكم إلى طـاغوت المنـهي عنـه   أو باطلٍ فإنما 
  يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً له ؛ لأنـه أخـذه بحكـم الطـاغوت     فإنما 

  يـدونَ أَنْ  يرِ (:  ومن أمر االله عز وجـلّ أن يكفـر بـه قـال االله تعـالى     
تيو ــاغُوت ــى الطَّ ــاكَموا إِلَ ح ــه ــروا بِ ــروا أَنْ يكْفُ أُم ــد   ، »  )١( ) قَ

   ينظـران إلى مـن كـان   « :  قال  ؟ وكيف يصنعان وقد اختلفا:  قلت
__________________  

  .٦٠:  النساء )١(



  الدرس الثاني 

١٨ 

ــر   ــديثنا ونظ ــن روى ح ــنكم مم ــام ــا وحرامن ــرف ،  في حلالن   وع
  ،  فـإني قـد جعلتـه علـيكم حاكمـاً     ،  فليرضوا به حكَمـاً ،  أحكامنا

  ،  فإنمـا بحكـم االله اسـتخف وعلينـا رد    ،  فإذا حكم بحكمٍ ولم يقبل منه
  .)١(»  وهو على حد الشرك باالله،  والراد علينا كافر راد على االله

  واجلـس لهـم   « :  قـثم بـن عبـاس    إلى وكتب أمير المؤمنين 
  .)٢(»  وذاكر العالم،  وعلِّم الجاهل،  العصرين فافت للمستفتي

  اجتمعـت العصـابة علـى    « :  وقال الكشـي رضـوان االله عليـه   
   تصديق هـؤلاء الأولـين مـن أصـحاب أبي جعفـر وأبي عبـداالله       

ــه  ــم بالفق ــادوا له ــالوا،  وانق ــين :  فق ــه الأول ــتةأفق   ،  زرارة:  س
  والفضـيل بـن   ،  وأبـو بصـير الأسـدي   ،  وبريد،  ومعروف بن خربوذ

  بصـير   وقـال بعضـهم مكـان أبـو     .ومحمد بن مسلم الطـائفي ،  يسار
  .)٣(»  بصير المرادي وهو ليث بن البختري أبو،  الأسدي

  قد وضعوا بـادئ الأمـر اُصـولاً وقواعـد      بالإضافة إلى أنهم 
__________________  

ــائل  )١( ــتدرك الوس ــاج .٣١١:  ١٧مس ــالي  .٣٥٥:  الاحتج ــوالي اللئ   ،  ٧٨:  ٤ع
  .٦٩ح 

  .٦٧الحديث ،  ١٤٠:  ٣ج البلاغة  )٢(
  .طبعة النجف الأشرف،  ٢٠٦:  رجال الكشي )٣(



  ٢الاجتهاد والمرجعية الدينية ـ  

١٩ 

  فهـذا السـيد المرتضـى علـم الهـدى رضـوان       ،  للاستنباط والاجتهاد
  ،  االله عليه ذكر في رسالة المحكم والمتشـابه نقـلاً عـن تفسـير النعمـاني     

  وذلـك  « :  في حـديث طويـل   عن مولانـا أبي عبـداالله الصـادق    
  ،  ضـربوا القـرآن بعضـه بـبعض     ـ يعني المخالفين للأئمة  ـ أنهم

  واحتجـوا بالمتشـابه   ،  بالمنسوخ وهـم يظنـون أنـه الناسـخ    واحتجوا 
  واحتجـوا بالخّـاص وهـم يقـدرون أنـه      ،  وهو يطنـون أنـه المحكـم   

ــام ــال .. الع ــادره ؛ إذ لم :  . إلى أن ق ــوارده ومص ــوا م   ولم يفرق
  ثمّ قـال نقـلاً عـن أمـير المـؤمنين      ،  يأخذوه عن أهله فضـلوا وأضـلّوا  

 ه قال عليومحكـم ومتشـابه  ،  إنّ القرآن ناسـخ ومنسـوخ  « :  أن  ،  
  ،  أنواعاً كـثيرة تزيـد علـى المائـة منـها      ثمّ ذكر ، »  وخاص وعام
  وفـرائض  ،  وحـلال وحـرام  ،  ورخـص وعـزائم  « :  إلى أن قال 

  ،  مومنه مـا لفظـه خـاص ومعنـاه عـا     ،  ومنقطع ومعطوف،  وأحكام
  ،  ومنه ما لفظـه واحـد ومعنـاه جمـع    ،  ومنه ما لفظه عام محتمل للعموم

  ومنـه مـا لفظـه مـاضٍ ومعنـاه      ،  ومنه ما لفظه جمع ومعنـاه واحـد  
  ،  ومنـه مـا تأويلـه مـع تتريلـه     ،  ومنه ما تأويلـه في تتريلـه  ،  مستقبل

  ،  ومنــه مــا تأويلــه بعــد تتريلــه،  ومنــه مــا تأويلــه قبــل تتريلــه
   إلى أن،  آيـات نصـفها منسـوخ ونصـفها متـروك علـى حالـه       ومنه 

  



  الدرس الثّاني 

٢٠ 

  فكانت الشيعة إذا فرغت من تكاليفهـا تسـأله عـن قسـم     « :  قال 
  وإنـي لّمـا أردت   « :  بعد كـلام طويـل   ثم قال ، »  قسمٍ فيخبرها

  اُنشـدكم االله هـل تعلمـون    ،  يا معشر الخـوارج « :  الخوارج قلت قتل
ــوخاً  ــخاً ومنس ــرآن ناس ــااً ،  أنّ الق ــاً ومتش ــاً ،  ومحكم وخاص  

  :  ثمّ قلـت ،  اللّهم اشـهده علـيهم  :  قلت،  اللّهم نعم:  قالوا ». ؟ وعاماً
  ومحكمــه ،  هــل تعلمــون ناســخ القــرآن ومنســوخه،  اُنشــدكم االله

  ،  اُنشـدكم االله :  قلـت ،  قـالوا اللّهـم لا   ؟ وخاصه وعامـه ،  ومتشاه
  ،  ومحكمـه ومتشـاه  ،  هل تعلمون إني أعلم ناسخ القـرآن ومنسـوخه  

  مـن أضـلُّ مـنكم إذا    :  قلـت ،  قـالوا اللّهـم نعـم    ؟ وخاصه وعامه
  .)١(»  ؟ أقررتم بذلك

 ـ ،  وأورد الحر العاملي عن سـليم بـن قـيس الهـلالي       ير عـن أم
  في حديث طويل أنـه سـأله عمـا في أيـدي النـاس مـن        المؤمنين 

   إنّ في أيـدي النـاس   « :  فقـال ،  تفسير القرآن وأحاديـث الـنبي  
ــاطلاً ــاً وب ــاً،  وناســخاً ومنســوخاً،  حقّ ــاً وخاص ــاً ،  وعام   ومحكم

   رسـول االله صـلّى االله  وقـد كُـذب علـى    ،  وحفظاً ووهمـاً ،  ومتشااً
__________________  

  .٥٩٦:  ١الفصول المهمة  .١٧٦:  ٢٧الوسائل  )١(



  ٢الاجتهاد والمرجعية الدينية ـ  

٢١ 

  ثمّ ذكـر كلامـاً   ، »  ثمّ كُذب عليـه مـن بعـده   ،  عليه وآله على عهده
  وتفسـير أحاديـث   ،  إنـه لا يعلـم تأويـل القـرآن وتفسـيره     :  حاصله
 أمير المؤمنين  وناسخها ومنسوخها إلاّ النبي.  

   ولا يخفى على الخبير أنّ مـا ورد في حـديث أمـير المـؤمنين     
  ويكفـي  ،  وقواعـد الاسـتنباط  ،  يعد مـن أوليـات أدوات الاجتـهاد   

  منذ الصـدر الأول للإسـلام علـى تربيـة      دليلاً على اهتمام الأئمة 
ــها     جيــلٍ مــن اتهــدين المســتنبطين للأحكــام الشــرعية مــن أدلّت

  كمـا أنّ الإمـامين محمـد البـاقر وجعفـر      ،  وهلـم جـراً  ،  التفصيلية
  بلغا في بيان القواعـد الفقهيـة والاُصـولية أقصـى غايتـه       الصادق 

  الاجتــهاد حــدود ا في بيــان قواعــد حيــث تجــاوز،  وأعلــى مراتبــه
  العمليــة كــالتخيير الأُصــول اللغويــة وصــولاً إلى الأُصــول والقواعــد 

ــحاب  ــاط والاستص ــبراءة والاحتي ــحام ،  وال ــا إلى أص   ،  وألقوه
  ،  ثمّ علّمــوهم كيفيــة التعامــل معهــا في اســتنباط الأحكــام الشــرعية

  صـحاما اتهـدين   ثمّ أمـرا أ ،  حتى اطمأنا إلى ضـبط تلـك القواعـد   
  كمـا أمـرا شـيعتهم في الـبلاد البعيـدة      ،  بالاعتماد عليها في اجتهادام

  ولهـذا قـال الإمـام جعفـر بـن      ،  بالرجوع إلى هؤلاء اتهدين الـرواة 
   إنمـا علينـا أن نلقـي إلـيكم    « :  لهشام بـن سـالم   محمد الصادق 

  



  الدرس الثّاني 

٢٢ 

  .)١(»  وعليكم أن تفرعوا،  الاُصول
  أنـه قـال    وفي الأثر المروي عن الإمام علي بن موسـى الرضـا   

  ،  )٢(»  وعلـيكم التفريـع  ،  علينـا إلقـاء الأصـل   « :  لأحمد بن نصـر 
  ورجـوع  ،  ومما يدلّ بجلاء على وقـوع السـيرة وتحقّقهـا في الاجتـهاد    

ــامهم    ــاليفهم وأحك ــة تك ــدين في معرف ــاس إلى اته ــة الن عام  ،  
  حيـث أنهـم كتبـوا    ،  ما ورد في الخبر عن جماعة من الشـيعة الإماميـة  

   ؟ نأخـذ منـه معـالم ديننـا    ،  يونس بن عبد الرحمن ثقة:  إلى الإمام 
  .)٣(»  نعم« :  أو قال »  لابأس« :  فقال 

  
  والحمد الله رب العالمين

  
__________________  

ــس ـــ مســتطرفات الســرائر .١:  ١٣٣الحــدائق الناضــرة  )١( ــن إدري    .٥٧٥:  اب
  .٦٦:  الفيض الكاشانيـ  الاُصول الأصلية .١:  ٥٤٤الفصول المهمة 

 ـ جـواهر الفقـه   .١:  ١٣٤الحدائق الناضرة  )٢(  ـ المهـذّب  .١٣:  ابـن الـبراج   ـ    ـ
ــن  ــبراجاب ــرائر .٢٥:  ال ــ الس ــس   ـ ــن إدري ــيعة   .٣:  ٥٧٥اب ــائل الش   وس

  . ٢٩٤:  الفاضــل التــوني  ـــ الوافيــة .٢٤٥:  ٢بحــار الأنــوار   .٤١:  ١٨
  .٥٥٤:  ١الفصول المهمة 

  .١٩٤و  ٢:  ١٩٢مصباح الاُصول  .١:  ٣٨الكنى والألقاب  )٣(



 

٢٣ 

  
  

  الثّالثالدرس 

  الاجتهاد والتقليد

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  س : هل الاجتهاد مختص بزمن الغيبـة الكـبرى أم أنـه جـائز حتـى      

  ؟ مع حضور الإمام 
  فكيـف   ؟ ألـيس الاجتـهاد مختصـاً بـزمن الغيبـة     :  وبعبارة اُخرى

  نجمع بين هذا الأمـر وبـين مـا ذكرتمـوه في هـذا الـدرس مـن تربيـة         
  وأمـر  ،  ووضع قواعد للاجتـهاد ،  للمجتهدين السلام عليهمالأئمة الطاهرين 

ــيهم ــالرجوع إل ــتح بــاب ،  الشــيعة ب   ممــا يــدلّ بالضــرورة علــى ف
  ويـدلّ علـى جـواز    ،  الاجتهاد منـذ العصـور الاُولى لظهـور الإسـلام    

  !؟  قليد حتى في عهد الإمامالاجتهاد والت
  والاقتـران  ،  أظن أنّ هذا السؤال نابع مـن المقارنـة الطبيعيـة   :  ج

  التلقــائي الــذي ارتكــز في أذهــان الشــيعة الإماميــة بــين الاجتــهاد 
  



  الدرس الثّالث 

٢٤ 

  أي قائمـاً مقامـه   ،  حيث عد اتهد بـديلاً للإمـام   ،  وعصر الغيبة
ــان الأحكــام فقــط  ــة وفي حــدود بي   ،  الشــريف علــى نحــو الجزئي
  ،  أو على نحو الإطلاق كما هـو عنـد القـائلين بولايـة الفقيـه المطلقـة      

  وهـو كوـا أمـراً بـين الأمـرين      ،  أو على نحـو الولايـة المتوسـطة   
 ـ كما عـد الاجتـهاد  ،  السابقين   وهـو اسـتنباط الحكـم الشـرعي      ـ
  وحجـةً علـى اتهـد ومقلّديـه     ،  بديلاً عن الحكم الواقعي ـ الظاهري

  وقـد أصـبح   ،  معـذِّراً و في كونه منجـزاً  قائماً مقام حكم المعصوم 
  ارتبــاط هــذه الحقيقــة ،  والمرتكــز في نفوســنا،  المــألوف في أذهاننــا

  بزمن الغيبة ارتباطـاً وثيقـاً كـاد أن ينفـي وجـود أي وجـه لجـواز        
  وهـو أمـر لـيس بصـحيح ؛     ،   مالاجتهاد في زمن حضـور الإمـا  

  ذلــك أنّ الإســلام حالــه حــال ســائر الأديــان الســماوية لا ينمــو 
ــة   ــوارق الطبيع ــزات وخ ــن المعج ــداً ع ــة بعي ــروف طبيعي   إلاّ في ظ

  ،  حيـث تكـون المعجـزة إثباتـاً للحـق     ،  في النادر مـن الحـالات   إلاّ
  ،  ضـة الإسـلام  يوحفظـاً لب ،  إبقـاء لصـلب الـدين    أو،  وإتماماً للحجة

  إذا توقّف الإبقاء والحفـظ للبيضـة والأسـاس علـى عمليـة الإعجـاز       
  .ولم يتحقّقا بالأسباب الطبيعة
  ومن الطبيعي المسـلّم أنّ الإسـلام حتـى في    :  بعد هذه المقدمة أقول

  



  الاجتهاد والتقليد 

٢٥ 

  ولم ينحصـر  ،  لم يقتصـر علـى مكّـة والمدينـة     ين عهد المعصـوم 
  وجود المسلمين في المنطقـة أو المدينـة الـتي كـان يقـيم فيهـا الإمـام        

  وفي أقصـى  ،  بل كانوا ينتشرون في البلاد القريبة والبعيـدة ،  ويقطنها 
  هيــة وكــانوا يعلمــون إجمــالاً بوجــود أحكــام إلٰ،  الــبلاد وأدناهــا

  ،  وصـغيرة أو كـبيرة  ،  مطلوبة منهم في كـلّ واقعـة كلّيـة أو جزئيـة    
  ،  فلا يخلـو فعـل مـن أفعـالهم مـن حكـم مـن الأحكـام الخمسـة         
ــاً أو حرامــاً أو مســتحباً أو مكروهــاً أو مباحــاً ــا يكــون واجب إم  ،  

  عــلاوة علــى علمهــم بوجــود عبــادات وأفعــال وموضــوعات لهــا 
  .أحد الأحكام الخمسةأحكام خاصة ا لا تخلوا من 

  ،  إذن فبعد المسافة الـتي كانـت بـين المسـلمين وبـين إمـامهم      
ــه  ــهم وبين ــال بين ــعوبة الاتص ــاليب  ،  وص ــرق وأس ــة ط   ولبدائي

  بالإضــافة إلى علــم المســلمين إجمــالاً بوجــود أحكــام ،  المواصــلات
  لهـا أحكامهـا   ،  وحتـى معاملاتيـة  ،  أعمال عباديـة خاصـة  و شرعية

  حتمت علـى المسـلمين التمـاس وتحديـد الطـرق      ،  الشرعيةوموازينها 
  والوسائل الكفيلة ببيان هـذه الأحكـام وسـهولة التوصـل إليهـا مـن       

  وحتمـت علـى إمـام المسـلمين أن يبـادر إلى      ،  قبل الشارع الحكـيم 
ــارة  ــدها ت ــة وس ــذه الحاج ــة ه ــهم ،  تلبي ــتجابة لالتماس   وإلى الاس
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  وكانـت الوسـيلة الفضـلى لسـد هـذه      ،  وطلبهم في ذلك تارة اُخـرى 
  الحاجة وتلبية هذه الرغبة هـي التمسـك بالسـيرة العقلائيـة مـن لـزوم       

  وهـذا الأمـر لا يخـتص    ،  رجوع الجاهـل إلى أهـل الخـبرة والعلمـاء    
 ـ بزمن دون زمـن   ـ ىأعـني لا يخـتص بـزمن الغيبـة الكـبر      ـ   ؛  ـ

  لأنّ الحاجة إلى معرفـة الأحكـام الشـرعية موجـودة ومـورد للإبـتلاء       
  في المدينـة المنـورة    في كلّ زمان وكلّ مكـان ؛ إذ وجـود الإمـام    

  لا يمنع مـن وجـود أحكـام لأهـل المـدن والـبلاد       ،  أو في الكوفة مثلاً
  وأمـا عجـزهم عـن الوصـول     ،  ولا يسقط الأحكام عنـهم ،  الاُخرى

  أو ممـن سمعهـا منـه ؛    ،  لتلقّي الأحكام منـه مباشـرة   إلى المعصوم 
  بـل قـد تفـوت    ،  للظروف الطبيعية أو الظروف غير الطبيعية المصـطنعة 

  كـلّ  ،  المصلحة من الحكم في حال التـأخير للوصـول إلى المعصـوم    
  منين ودفعهـم إلى التمـاس طـرق    ذلك لم يسـقط التكليـف عـن المـؤ    

  على تربيـة جيـل مـن     كما حمل المعصوم ،  للخروج من هذا المأزق
  اتهــدين يقومــون بحمــل أعبــاء اســتنباط الحكــم الشــرعي وبيانــه 

  فـلا اختصـاص للاجتـهاد بـزمن     ،  وسد هـذه الحاجـة لهـم   ،  للناس
  .بتلاءًوإن كان فيه أوسع دائرة وأشد ا،  الغيبة الكبرى

   مجـاري الاُمـور  « :  قولـه  ولهذا روي عن مولانا أمير المؤمنين 
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  .)١(»  الاُمناء على حلاله وحرامه،  والأحكام على أيدي العلماء باالله
  اُنظروا إلى من كان مـنكم قـد روى   « :  وقال الإمام الصادق 

  فارضـوا بـه   ،  وعـرف أحكامنـا  ،  ونظر في حلالنا وحرامنـا ،  حديثنا
  فـإذا حكـم بحكـمٍ فلـم     ،  فإني قد جعلتـه علـيكم حاكمـاً   ،  حاكماً

  ه بحكـم االله اسـتخفقبلْ به فإني  ، وعلينـا رد  ،   علينـا كـافر والـراد  ،  
  وفي روايـة   .)٢(»  أشـرك بـاالله   وهـو علـى حـد مـن    ،  راد على االله

  .)٣(»  والراد علينا كافر،  الراد عليهم كالراد علينا« :  اُخرى
  ولاية أهل العـدل الـذين أمـر    « :  وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً

  وطاعتـهم  ،  والعمل لهـم فـرض مـن االله   ،  االله بولايتهم وتوليتهم وقبولها
  .)٤(»  العمل لهم أن يتخلّف عن أمرهمولا يحلّ لمن أمروه ب،  واجبة

  :  في الخـبر المـروي عنـه    وكما قال الإمام الحسن العسـكري  
  ،  مخالفـاً لهـواه  ،  حافظـاً لدينـه  ،  أما من كان الفقهاء صائناً لنفسـه « 

__________________  
ــيعة   )١( ــتدرك الش ــول  .٢٠:  ١٧مس ــف العق ــائل   .٢٣٨:  تح ــتدرك الوس   مس

  .٨٠:  ٩٧بحار الأنوار  .٢٣٠:  ٣بلغة الفقيه  .١١ب ،  ٣١٦:  ١٧
  .٤٦٤:  ٤مختلف الشيعة  .٥٤٠:  ٣السرائر  )٢(
  .٢٢١:  ٢بحار الأنوار  .١٠٦:  ٢الاحتجاج  .٢٣:  ١وسائل الشيعة  )٣(
  .٣١٢و  ٢٤٠:  ١٧مستدرك الوسائل  .٣٢١:  ٢كشف اللثام  )٤(
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  .)١(»  فللعوام أن يقلّدوه،  مطيعاً لأمر مولاه
  وهكذا جاء في الخبر المروي عن الإمـام الحجـة عجـل االله تعـالى     

  وأمـا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلى رواة      « :  فرجه الشـريف 
  .)٢(»  وأنا حجة االله،  فإنهم حجتي عليكم،  أحاديثنا

  انظروا إلى من كان مـنكم قـد روى   « :  وعن الإمام الصادق 
  ،  فارضـوا بـه  ،  وعـرف أحكامنـا  ،  ونظر في حلالنا وحرامنا،  حديثنا

  فـإذا حكـم بحكمنـا ولم يقبلـه منـه      ،  فإني قد جعلته عليكم حاكمـاً 
ما بحكم االله استخففإن  ،علـى االله  ،  وعلينا رد وهـو علـى   ،  وهـو راد  

  فإذا اختلفا فالحكم مـا حكـم بـه أعـدلهما وأفقههمـا      ،  حد الشرك باالله
ــا  ــديث وأورعهم ــدقهما في الح ــم  ،  وأص ــا يحك ــت إلى م   ولا يلتف

  .)٣(»  به الآخر
  والحمد الله رب العالمين

__________________  
  .٥١:  الطهرانيـ  حصر الاجتهاد .١٩١:  النراقيـ  عوائد الأيام )١(
  .٨٧:  ١٢وسائل الشيعة  .٤١٩:  ١٠مستند الشيعة  .١٨٧:  امعوائد الأي )٢(
ــي   )٣( ــائل الكرك ــدارك   .١٤٣:  ١رس ــامع الم ــام   .٤١٢:  ٥ج ــر الأحك   تحري
ــان    .٢٠٨و  ١٨١:  ٢ ــدة والبرهـ ــع الفائـ ــافي  .٩:  ١٢مجمـ   .٦٨:  ١الكـ

  .١٢٣و  ١٠٦:  ٢٧الوسائل  .٣٠١:  ٦ذيب الأحكام 
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  الدرس الرابع

  بحث في الاجتهاد

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  علـى   نعم ربما قيل لم يكن الاجتـهاد في عصـر المعصـومين    

  وإلى يومنـا هـذا مسـتدلّين     النحو المألوف في عصر الشيخ الطوسـي  
  حيـث  ،  المبسوط الـتي كتبـها بيـده الشـريفة    بما جاء في مقدمة كتاب 

  : يقول 
  وسيد أصفيائه محمـد الـنبي صـلّى    ،  وصلّى االله على خاتم أنبيائه« 

  والحجـج  ،  النجـوم الزاهـرة  ،  االله عليه وعلـى أهـل بيتـه الطـاهرين    
  وخزنـةً  ،  واُمنـاء لتوحيـده  ،  الذين جعلهم االله أعلامـاً لدينـه  ،  معةاللاّ

  وأودعهم علـم جميـع مـا يحتـاج إليـه خلقـه       ،  وتراجمةً لكتابه،  لوحيه
ــات  ــيهم في الملم ــأوا إل ــكلات ،  ليلج ــيهم في المش ــوا إل   ،  ويفزع

ــوال إلى الآراء المضــلّة  ــن الأح ــال م ــهم في ح ــاييس،  ولم يكل    والمق
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ــة ــة،  المبطلـ ــواء المهلكـ ــة،  والأهـ ــهادات المخزيـ   ،  والاجتـ
  وجعلـهم معصـومين   ،  وأفعـالهم القـدوة  ،  بل جعـل أقـوالهم الحجـة   

  من الخطأ مأمونين عليهم السهو والغلط ليأمن بـذلك مـن يفـزع إلـيهم     
  فيكــون بــذلك واثقــاً ،  مــن التغــيير والتبــديل والغلــط والتحريــف

  قاطعاً علـى وصـوله إلى الحـق الـذي أوجبـه االله تعـالى عليـه        ،  بدينه
  .» وندبه إليه

  أما بعد فـإني لاأزال أسمـع معاشـر مخالفينـا مـن      « :  ثمّ قال 
ــه أصــحابنا   ــتحقرون فق ــروع يس ــم الف ــة والمنتســبين إلى عل   المتفقّه

  ،  وينسـبوم إلى قلّـة الفـروع وقلّـة المسـائل     ،  ويسـتزرونه ،  الإمامية
  وإنّ مــن ينفــي القيــاس ،  إنهــم أهــل حشــوٍ ومناقضــة:  ويقولــون
ــ ــى  والاجت ــع عل ــرة المســائل ولا إلى التفري ــه إلى كث ــق ل   هاد لا طري

  ،  الاُصول ؛ لأنّ جلّ ذلـك وجمهـوره مـأخوذ مـن هـذين الطـريقين      
  :  والكـلام للشـيخ   ،  يعـني مـن مخالفينـا   ، »  وهذا جهـل منـهم  

  ولـو نظـروا في أخبارنـا وفقهنـا لعلمـوا أنّ      ،  وقلّة تأمـل لاُصـولنا  « 
  سـائل موجـود في أخبارنـا ومنصـوص عليـه      جلّ ما ذكـروه مـن الم  

        ـة يجـري مجـرى قـول الـنبيتنا الـذين قـولهم في الحجتلويحاً عن أئم
 ،   

  وأمـا مـا كثّـروا بـه     ،  اما خصوصاً أو عمومـاً أو تصـريحاً أو تلويحـاً   
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  ولـه مـدخل في    فـلا فـرع مـن ذلـك إلاّ    كتبهم من مسائل الفـروع  
  بـل علـى طريقـة    ،  اُصولنا ومخرج على مذاهبنا لا على وجـه القيـاس  

  ويسـوغ الوصـول إليهـا مـن البنـاء      ،  يوجب علماً يجب العمل عليهـا 
  : إلى أن قال »  على الأصل

  وكنت على قديم الوقـت وحديثـه متشـوق الـنفس إلى عمـل      « 
  تـوق نفسـي إليـه فـيقطعني عـن ذلـك       كتاب يشتمل علـى ذلـك ت  

  ». . الخ.. وتشغلني الشواغل،  القواطع
  فإنهم استشهدوا ـذه المقدمـة الـتي أوردهـا الشـيخ الطوسـي       
  أعلــى االله مقامــه الشــريف علــى أنّ الاجتــهاد والاســتنباط في الفقــه 

  إلى ذلك الزمن لم يكـن علـى النحـو المـألوف      منذ عهد المعصومين 
  بل كان عبارة عـن مجموعـة مسـائل منصوصـة نقلـت      ،   عصرنا هذافي

   من غـير إضـافة شـيء إلى أقـوالهم      كما هي في قول المعصوم 
  ولم تكـن هنـاك   ،  ما ذكره بعضهم علـى نحـو البيـان والتوضـيح     إلاّ

  اُصول وقواعد اُصولية يـتم إرجـاع الفـروع إليهـا واسـتنباط الفـروع       
  وهـو التوقّـف   ،  فكان المسـلك المتبـع لـديهم أخباريـاً محضـاً     ،  منها

  حتـى ظهـر شـيخ    ،  وعـدم تجاوزهـا   عند ما نص عليه المعصـوم  
  فسـلك مسـلك الاجتـهاد السـليم والاسـتنباط المـألوف        الطائفة 
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  .إلى يومنا هذا
  بـل كـلّ   ،  لا يمكن الالتزام ذه الدعوى والا التمسك ـا :  لأقو

  ،  ما قيـل في هـذا اـال واضـح الـبطلان ومـردود علـى أصـحابه        
ـ كما ذكرنا آنفاً ـ ولا نشك    في هـذا المختصـر الـوجيز أنّ عمليـة      ـ

  الاجتهاد والتقليد على النحو المـألوف في عصـرنا هـذا كانـت متداولـة      
  غايــة ،  وقبــل الشــيخ  زمــن المعصــومين مألوفــة أيضــاً في 

  ،  وأشـد بدائيـة  ،  وأقـلَّ تكلُّفـاً  ،  الأمر أنه ربما كانت أكثـر شـفّافية  
  الـذي تكفّـل ببيـان الأحكـام      وأقلّ ابتلاءً ؛ وذلك لوجود المعصوم 

ــة ــهاد  ،  الواقعي ــن الاجت ــة م ــن مانع ــل لم تك ــذه العوام ــن ه   لك
  ودليلنـا في  ،  والتقليد بعـد وجـود المقتضـي لهمـا والـداعي إليهمـا      

  : ذلك اُمور
  هيــة في كــلّ وجــود الأحكــام الشــرعية والتكــاليف الإلٰ : أولاً

  .زمان ومكان
  .وجود المكلَّفين في كلّ زمان ومكان : ثانياً

  وجــود الجــاهلين بالأحكــام الشــرعية في كــلّ زمــان  : ثالثــاً
  .ومكان

  .جود العلماء بالأحكام في كلّ زمان ومكانو : رابعاً
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   وصــعوبة التوصــل إلى المعصــوم ،  بعــد المســافة : خامســاً
  .لمعرفة الأحكام

  عدم إمكان تعلّـم المسـائل الجزئيـة والفرعيـة وحفظهـا       ادساً :س
  جميعاً ، سواء للعلماء والأصـحاب أو عامـة النـاس ؛ لكثرـا ولكثـرة      
ــا    ــي ــد لا يبتل ــا ق ــها مم   موضــوعاا وحــدوث المســتجدات من

  ولا يسمعها منه. الصحابي وهو في حضرة المعصوم 
  موعة مـن طلبـة    ـ أعني المعصوم  ـ لزوم تربية العالم : سابعاً

  وقواعـد الاسـتنباط لسـد حاجـة     ،  وتعليمهم طـرق الاجتـهاد  ،  العلم
ــاء ؛     ــبرة والعلم ــل الخ ــوعهم إلى أه ــاس في رج ــن الن ــة م العام  

  : وذلك لأغراض وأسباب
  وعدم جواز كتمان العالم علمـه ؛  ،  وجوب نشر العلم وبسطه ـ ١
  ». زكاة العلم نشره« :  ولقولهم 
  .على العامة من الناسإقامة الحجة وإتمامها ـ  ٢
  :  بيـان ذلـك   .وهو وجوب التعليم كفايـةً ،  عملاً بالتكليف ـ ٣

  ،  أنّ طلب العلم لمّـا كـان واجبـاً كفايـةً علـى العامـة مـن النـاس        
   واجـب عينـاً لحصـره فيـه      فإنّ وجوب التعليم على المعصوم 

  .وتوقّفه عليه
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  حتـى أنهـم   ،  وجوب التعلُّم كفايةً على العامة مـن النـاس   : ثامناً
  يؤثمــون جميعــاً إن لم يتفــرغ جماعــة منــهم لطلــب علــم الشــريعة ؛ 
  إذ وجوب التعلّم حينئذ يكـون واجبـاً عينيـاً علـيهم جميعـاً بتـركهم       
ــدين وحفظــه   ــوام ال ــتي ــا يكــون ق   لهــذه الفريضــة العظيمــة ال

  .وبقاؤه
  وجــوب رجــوع الجاهــل إلى أهــل الخــبرة والعلمــاء  : تاســعاً

  .فيما يبتلي به من الأحكام والتكاليف
ــيم   ــام والمكلّفــين ووجــوب التعل   والحاصــل أنّ وجــود الأحك
ــان    ــتص بزم ــالم لا يخ ــل إلى الع ــوع الجاه ــوب رج ــتعلّم ووج   وال

ــان دون ــألوف الآن   ،  زم ــو الم ــى النح ــد عل ــهاد والتقلي    فالاجت
ــن مصــادر التشــريع  ـــ ــتنباط الأحكــام م ــني اس ــراج ،  أع   وإخ

  وإن كـان أكثـر    كان في عصر المعصـومين   ـ الفروع من الاُصول
  وأشد بدائيـة ممـا هـو عليـه اليـوم ؛ لأنّ عمليـة الاجتـهاد        ،  شفّافية

 ـ عـد عصـر المعصـومين    شهدت تطوراً ملحوظاً ب   منـذ الغيبـة    ـ
ــة ،  ـــ الكــبرى ــبه الاجتــهاد بمحاول تعقيــداً ش وأصــبحت أشــد  

  حفر جبـلٍ صـلْبٍ بـإبرة الخياطـة للتوصـل إلى عـين المـاء في بطـن         
  وشبهوا اتهد بمـن يحمـل بيـده إبـرةً يحفـر ـا جـبلاً        ،  ذلك الجبل
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  .)١( بحثاً عن عين ماء صافية،  صلْباً
  فضلاً عن أدلّة نقليـة اُخـرى وروايـات دالّـة وصـريحة في      ،  هذا

  لأجيـال ومجموعـات مـن اتهـدين      دلالتها على تربيـة الأئمـة   
  وتعليمهم إيـاهم طـرق الاسـتنباط وعمليـة الاجتـهاد في الفقـه مـن        

  وحـثّهم إيـاهم علـى مباشـرة اسـتخراج الفـروع       ،  صادر التشـريع م
  :  والأحكام الجزئيـة مـن الاُصـول والقواعـد الكلّيـة كقـولهم       

  وكـثير مـن الأخبـار    ، »  علينا إلقـاء الاُصـول وعلـيكم التفريـع    « 
  والأحاديث التي أسـردنا شـيئاً يسـيراً منـها في الـدرس الأول والثـاني       

  .لحلقةمن هذه ا
  بالإضافة إلى ما ورد في كتب الحـديث والأخبـار والرجـال مـن     

  بـل في  ،  ممارسة فعليـة عمليـة للاجتـهاد في عصـر المعصـومين      
  ،  أحيانـاً مـن غـير ردع مـن الإمـام       محضرهم وبحضروهم 

  للعامـة مـن    هذا ناهيك عن دعـوة الإمـام   ،  بل بتشجيع منه 
  وبعـض  ،  بـل وأمـره إيـاهم بـالرجوع إلى بعـض أصـحابه      ،  الناس

__________________  
  منــهم ،  نســب هــذا القــول إلى بعــض الأعــاظم مــن المتــأخرين والمعاصــرين )١(

  مــة الفقيــه المحقّــق والاُصــولي المــدقّق آيــة االله العظمــى       المرحــوم العلاّ
  .الشيخ آغا ضياء العراقي 
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  أمـا لكـم مـن مسـتراح      ؟ أما لكم من مفـزع « :  العلماء كقوله 
  ». ؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري ؟ تستريحون إليه
  إئـت  « :  لمسلم بن أبي حيـة حـين سـأله أن يـزوده     وقوله 

  فمـا رواه لـك فـاروه    ،  أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حـديثاً كـثيراً  
  ويكفيك ما أسردناه في الدرسـين الأولـين مـن الأدلّـة الدالّـة      ، »  عني

  ». عاشراً«  وهذا يمكن تسميته،  بالصراحة على هذا المدعى
  والعلماء قبـل عصـر الشـيخ     الأئمة فلم تكن وظيفة أصحاب 

  كما زعـم الـبعض ؛   ،  مجرد الرواية ونقل قول المعصوم  الطوسي 
  كمـا في  ،  لأنا نجد في كتب القـوم اسـتدلالاً واضـحاً واسـتنباطاً بينـاً     

  والسـيد  ،  والشـيخ المفيـد   ،  بعض كتـب الشـيخ الصـدوق    
  ». الحادي عشر«  ويمكن تسميته بـ،  وأضرام رتضى الم

  أما مـا استشـهدوا بـه مـن كـلام لشـيخ       :  الثاني عشر والأخير
  وقد أوردنـاه بتفصـيله فإنـه لا يـدلّ علـى مـا       ،  الطائفة الطوسي 

  في تلـك المقدمـة أنّ علمـاء     وأقصى ما يـدلّ عليـه قولـه    ،  زعموا
ــاً في القواعــد الاُصــولية   ــوا كتب ــامهم لم يكتب ــى االله مق   الطائفــة أعل

  وهـذا أخـص مـن    ،  ولم يبادروا إلى تأليف كتاب اسـتدلالي في الفقـه  
   أعـني لا علاقـة لـه بـدعوى عـدم      ـ بل لا علاقة له بالمدعي،  المدعي
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  كون الاجتهاد على النحو المـألوف في كتـب الشـيخ الطوسـي وعلـى      
  ويظهر ذلك بـأدنى تأمـل في مـا كتبـه     ،  ـ كتابه المبسوط وجه التحديد

  .الشيخ أعلى االله مقامه الشريف
  وينســبوم إلى قلّــة الفــروع وقلّــة « :  ثمّ التأمــل في قولــه 

  صـريح علـى   »  . الخ.. إنهم أهـل حشـوٍ ومناقضـة   :  المسائل ويقولون
  وأما ما كثّروا به كتبـهم مـن مسـائل    « :  وقوله ،  بطلان هذا المدعى

  لأدلّ »  . الخ.. ولـه مـدخل في اُصـولنا    الفروع فلا فرع مـن ذلـك إلاّ  
  وفي ذلـك كلّـه   ،  دليل على بطلان ذاك المـدعى وصـحة مـا ذكرنـاه    

  .أكثر مما بحثناه وأسردناهيحتمل والمقام لا ،  كفاية للناقد البصير
  

  والحمد الله رب العالمين
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  الدرس الخامس

  من تأريخ الاجتهاد

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
ــة   ــرعية عملي ــام الش ــتنباط الأحك ــهاد لاس ــة الاجت   إذن عملي

  شـأا  ،  العقـل أو سـيرة العقـلاء   جرى عليها حكـم  ،  عقلانية عقلائية
  وعلـم  ،  شأن الاجتهاد لذوي الاختصـاص في كـلّ فـن مـن الفنـون     

  ولا يمكـن أن يغلـق بـاب    ،  وصـناعة مـن الصـناعات   ،  من العلـوم 
  الاجتهاد في الدين وأحكامـه مـا دام هنـاك مـن لـه أهليـة الاجتـهاد        

ــدين،  فيهــا ــا دامــت الدراســة لمعــالم ال ــورةو وم   ،  أحكامــه موف
ــة ذوي الاختصــاص واتهــدين مشــغولة   ،  والحــوزات العلميــة بتربي

  وشــأن اتهــد في علــم الــدين كشــأن الــدكتور في ســائر العلــوم 
  كمـا أنّ شـأن الاجتـهاد في علـم الـدين وأحكامـه شـأن        ،  والفنون

  فالحـائز علـى رتبـة الـدكتوراه وشـهادا      ،  الاجتهاد في سائر العلـوم 
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  لــه نظرياتــه ،  أو الحقــوق المدينــة الوضــعية،  في علـم الطــب مــثلاً 
ــه  ،  وآراؤه ــص في ــذي تخص ــال ال ــاً في ا ــدر أحكام ــه أن يص   ول

   .ولـيس لغـيره أن يمنعـه مـن إبـداء رأيـه      ،  والمسلك الـذي انتهجـه  
  والاُصـول  نعم لنظائره مـن أهـل الاختصـاص أن يناقشـوه في مباينـه      

ــنى عليهــا آراءه وأنظــاره ــتي ب ــبنى ،  ال ــق الم ــه في تطبي ــرد علي   أو ال
  ،  كيفية استنباطه لحكـم جزئـي مـن ذلـك الأصـل الكلّـي      و والأصل

  ولكـن لا يحـق لهـم أن يمنعـوه مـن الاسـتنباط طالمـا تـوفّرت فيـه          
  وهكـذا الحـال في علـوم الشـريعة طبـق      ،  شروطه وشروط الاجتـهاد 

  ومـن السـخافة والجهـل بمكـان أن يمنـع اتهـد مـن        ،  القذّة للقذّة
  ،  والقـول بسـد هـذا البـاب    ،  أو توصد أبواب الاسـتنباط ،  الاجتهاد

  بلـى كانـت هنـاك تـدخلات     ،  وانسداده أشد سخرية وأدعى للجهـل 
  ممــن نزعــوا جلبــاب ،  وهــي لا تــزال،  ســقيمة ومحــاولات فاشــلة

  ونـزوا علـى   ،  فجلسـوا مجلـس الفتيـا   ،  ومزقوا حجب التقوى،  الحياء
  ،  وتقمصوا ثـوب الاسـتنباط وهـم ليسـوا مـن أهلـه      ،  منبر الاجتهاد

  إمـا لـدوافع شخصـية وطلبـاً للمكانـة      ،  بل بينهم وبينه ما بين المشرقَين
  ،  وإمـا لـدوافع سياسـية   ،  الاجتماعية والجاه الدنيوي الزائـف الزائـل  

  ،  وخدمـة للخليفـة والسـلطان   ،  هوهذا القسم عمل تـارةً لـدنيا غـير   
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  ،  الغـراء  وتبريـر جرائمـه وانحرافـه عـن الشـريعة     ،  وفي سبيل إبقائـه 
  وبعلمـاء السـوء   ،  ـ وعـاظ السـلاطين تـارة   وقد وصفتهم الأحاديث ب

  كما وصفهم عامة النـاس والغيـارى علـى الـدين بفقهـاء      ،  تارة اُخرى
  وعمل تارة لـدنياه لأنـه نصـب نفسـه خليفـة      ،  البلاط وعلماء النظام

  وكـان مـن أبجـديات    ،  وحاكماً شرعياً على المسـلمين  لرسول االله 
  ،  أن يكـون فقيهـاً عـادلاً    الحاكم الإسلامي النائب عـن المعصـوم   

  فضـلاً  ،  فاضطر لكيلا يقع موضـع السـخرية والاسـتهزاء بـين مواليـه     
ــه ــه ومعادي ــن مخالفي ــبر ،  ع ــاء من ــة وارتق ــذه المرتب ــص ه إلى تقم  

  ومن هنا برزت ظـاهرة خطـيرة للغايـة هـي ظـاهرة الحكّـام       ،  الافتاء
  بتسـييس  ،  وعبـاده خـولاً  ،  اتهدين الذين اتخّـذوا ديـن االله حـولاً   

  وإذا بالخليفــة والحــاكم ،  التلاعــب الســافر بمصــير المــؤمنينالــدين و
  بوصـمة مـن    أو لم ينعـت إلاّ ،  بالجهـل  الذي لم يوصـف بـالأمس إلاّ  

ــار ــول،  الع ــه أط ــه أي طرفي ــية ،  ولا يفق ــبح في عش ــه أص   وإذا ب
  فقيهاً وحاكمـاً علـى المسـلمين ينـوب عـن      ،  وبقدرة قادر،  وضحاها

  ،  له من الصلاحيات وبسط اليـد مـا لرسـول االله    ،  رسول االله 
  بينمـا يتخـبط تخـبط السـقيم في مـا      ،  ويحكم بالنيابة عنه،  يجل مجلسه

  والتـأريخ   .يصدره مـن الفتـاوى المخالفـة لضـرورة الفقـه والمـذهب      
  



  الدرس الخامس 

٤٢ 

  .السير والحديث مليئة بمثالبهم ومطاعنهموكتب 
  فقد كان من المفروض في شخص الخليفـة والحـاكم الـذي نصـب     

  ،  وقـام مقامـه أن يكـون أعلـم النـاس      نفسه منصـب المعصـوم   
ــاب   ــواطن الكت ــريعة وب ــائق الش ــام وحق ــة الأحك ــم بمعرف   وأحقّه

  وأمينــاً علــى تراثــه ،  باعتبــاره خليفــة لرســول االله ،  وأســراره
  فكـان يـرى في ذاتـه ونفسـه الأهليـة والجـدارة والأحقّيـة        ،  ودينه

 ـ وأحياناً جهلـه بجهلـه  ،  رغم علمه بجهله،  بالاجتهاد   وهـو الجهـل    ـ
  والمؤهـل الـلازم للاجتـهاد    ،  وعدم توفّر الرصـيد الكـافي  ،  ـ المركّب

  ،  وميولـه الخفيـة  ،  دنيويـة تـزال تطلّعاتـه ال   فكانـت ولا ،  والاستنباط
  وأغراضه الدنيئة هي الحاكمـة في نوعيـة الفتـاوى الصـادرة مـن فمـه       

  بـل هـي مبانيـه في اسـتنباط أحكـام االله      ،  والخارجة من تحت جبتـه 
  وتكمـن الخطـورة في    .تبارك وتعالى واُصـوله الـتي يـبني عليهـا آراءه    

  ،  كم السياسـي أنه لم يكن ليصدر أوامـره وأحكامـه مـن منطـق الحـا     
  ،  وإنما بدعوى كونه حاكماً تتحـدد مسـؤوليته في نقـل إرادة السـماء    

  فما علـى النـاس سـوى السـمع     ،  والراد عليه راد على رسول االله 
 ـ أو فقيهـاً محنكـاً  ،  وإن كان صحابياً جليلاً ـ وليس لأحد،  والطاعة    ـ

   ولـو في مجلـس  ،  يبدي رأيـاً يخـالف رأيـه   و حتى أ،  أن يناقشه في آرائه
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  .كائناً من كان،  أو مركز علمي،  درس
  ثمّ إنّ خلفاء بـني العبـاس لأغـراض سياسـية عمـدوا إلى حصـر       
  الاجتهاد في كلّ زمـان برجـل واحـد تختـاره هـي وترتضـيه تبريـراً        

  ومـن هنـا   ،  ومـوافقهم الإجراميـة  ،  تعسـفية لإجراءام السـلطوية ال 
  فقد انحصرت المذاهب الفقهية لدى أهـل السـنة والعامـة علـى التـوالي      

ــك،  والشــافعي،  أبــو حنيفــة:  وهــم،  في الأئمــة الأربعــة   ،  ومال
  حيـث لم يتركـوا مجـالاً للـرواة     ،  وانتفعوا كثيراً من ذلـك ،  وابن حنبل

ــبلاط  ــاء المخــالفين لل ــموالفقه ــاً له ــاً مخالف ــبرزوا رأي   ،  الحــاكم لي
  أضـف إلى ذلـك سـهولة    ،  أو يفضحوهم في ضـلال مـن ضـلالام   

ــية ــهم السياس ــر أغراض ــى  ،  تمري ــؤومة عل ــواقفهم المش ــرض م   وف
  وإن رأوا فيمـا بعـد سـد بـاب الاجتـهاد      ،  المسلمين عبر الفقيه الواحد

  اختلـف  ولكـن  ،  بمصراعيه والتوقّف على المـذاهب الأربعـة فحسـب   
  فقد كان أتباعـه في منـآى مـن سـلطة     ،  الأمر تماماً في المذهب الجعفري

  وعلى طـرفي نقـيضٍ معهـم منـذ أن قُـبض رسـول       ،  الحكّام والخلفاء
ــها،  االله  ــن أهل ــة م ــدين ،  واغتصــبت الخلاف ــة اته   ولأنّ تربي

  والوظـائف الـتي    والرواة كانت مـن مهـام الأئمـة المعصـومين     
  فتوارثهـا  ،  ونقلوهـا مـن جيـل إلى جيـل    ،  حملوها علـى عـواتقهم  

  



  الدرس الخامس 

٤٤ 

  وكـان الاجتـهاد عنـدهم ملازمـاً     ،  شيعتهم على أحسن وجه وأكملـه 
  ومن هنـا أصـبحت عمليـة الاجتـهاد والتقليـد في العصـور       ،  للتقليد
  ،  لا سيما العصـور المتـأخرة عـن عصـور المعصـومين      ،  المختلفة

  وأصـلاً ثابتـاً مـن اُصـول     ،  سمة من السمات المميزة للمذهب الجعفـري 
  ،  فـلا يخضـع الاجتـهاد لرغبـات الحكّـام والخلفـاء      ،  فقه الإماميـة 

  فضـلاً عـن رغبـات غـيره     ،  ولا يرضخ الفقيه اتهد لرغباته وأهوائـه 
  وإمعـان  ،  بـل ينظـر في مصـادر التشـريع بنظـرة ثاقبـة      ،  هموأهوائ

 ـ    ،  لا نظير لـه  ـة رغـم   ويصـدر فتاويـه في الهـواء الطلـق وبحرية تام  
ة والأجواء السياسية المحيطة بهقساوة الظروف الملم.  

  
  والحمد الله رب العالمين



 

٤٥ 

  
  

  الدرس السادس

  هاد بعد الغيبة الصغرىالاجت

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  عملية الاجتهاد التي ظهرت وبـرزت في العقـد الثـاني مـن بعثـة      

  وبعـد الانتشـار الإسـلام    ،  بعد الهجرة النبوية الشريفة النبي الأكرم 
  وتجلّـت أكثـر فـأكثر في عهـد     ،  واتساع رقعته ونطاق عمله ونشـاطه 

  وترسـخت دعائمـه   ،  الإمام أمـير المـؤمنين عليـه الصـلاة والسـلام     
  ،  هــد الإمــامين البــاقر والصــادق كأصــل فقهــي ثابــت في ع

  واســتمرت دون انقطــاع حتــي في زمــن الإمــام الحســن      
  ظمـة  هذه العملية وإن كانـت طبيعيـة نابعـة مـن ع    ،  العسكري 

  ،  وكانـت مـن لـوازم شموليتـه وعموميتـه وعالميتـه      ،  الدين الإسلامي
ــذاا  ــة ب ــت أيضــاً مطلوب ــة الاُولى،  وكان ــدو في الوهل ــا تب   ،  كم

  بيد أنها كانت في الحقيقـة مقدمـة في الوقـت ذاتـه     ،  ولا خلاف في ذلك
  



  الدرس السادس 

٤٦ 

  وإمداداً غيبياً لتهيئة الاُمـة وتوجيههـا نحـو الطريـق الأسـلم والسـبيل       
  الـتي سـتدوم طـويلاً علـى مـا      ،  الأوضح في فتـرة الغيبـة الكـبرى   

  ،  غائبـاً عـن الأنظـار    وسـيكون الإمـام المعصـوم    ،  كان يبـدو 
  ولهـذا كـان مـن الطبيعـي أن     ،  ويتعذّر الاتصـال بشخصـه الكـريم   

  ولا يلاقـوا صـعوبةً في الرجـوع إلى    ،  جأ الشـيعة بغيبـة إمـامهم   لا يفا
  ،  الفقهاء والرواة ممن تـأهلوا للفتيـا واجتمعـت فـيهم شـروط الافتـاء      

  وبذلك لم يجـدوا عسـراً ولا حرجـاً في العثـور علـى أحكـام دينـهم        
  أعام على تخلّل فترة زمنية بـين عصـر الظهـور وزمـن الغيبـة      ،  المبين

  كانـت عـاملاً   ،  هي المترلـة الوسـطى الـتي بـين المترلـتين     ،  الكبرى
  دامـت هـذه   ،  مساعداً في غاية الأهمية لنقلـة نوعيـة لا محـيص عنـها    

  وكانـت كافيـة لأداء   ،  وسميـت بالغيبـة الصـغرى   ،  الفترة سبعين عاماً
  .الأمانة وإبلاغ الرسالة إلى أهلها

  لحقيقـي والغيبـة الحقيقيـة    وأما كون هذه الفترة برزخاً بين الظهور ا
  ،  فلأنها تميـزت بالنيابـة الخاصـة عـن الإمـام أرواحنـا فـداه       ،  الحقّة

ــة  ــة الملكوتي ــاحته المقدس ــاط الخــاص بس ــان الارتب ــدم ،  وإمك   وع
  وكـان الوسـطاء بينـه وبـين شـيعته      ،  انقطاع أخباره عن شيعته ومواليه

  ،  والعـالم الثقـة  ،  ليـل الشـيخ الج :  هـم ،  وأهل خاصته نوابـاً أربعـة  
  



  الاجتهاد بعد الغيبة الصغرى 

٤٧ 

ريمـه مـن    :  ويقـال لـه  ،  أبو عمرو عثمان بن سعيد العالأسـدي ؛ لأن  
  ويلقّب أيضـاً بالعسـكري ؛ لأنـه كـان مـن عسـكر       ،  قبيلة بني أسد

الهـادي والحسـن      ،  اءسامر أصـحاب الإمـامين علـي وكان من خواص  
  وهـو  ،  مبسوط اليد بـين شـيعتهما  ،  وكان وكيلاً لهما،  العسكري 

    وحضـر  ،  ودفنـه ،  وتحنيطـه  ،الذي تولّى تكفـين الإمـام العسـكري  
  .ق . ه ٢٥٧وقد توفّي عام ،  )١( والصلاة عليه،  تغسيله

  أبي جعفـر محمـد بـن عثمـان بـن      ثمّ انتقلت النيابـة الخاصـة إلى   
  بـنص  )  رضـوان االله تعـالى عليهمـا   (  وقام هو مقام أبيه،  يسعيد العمر

  وفيه توقيع الإمام الحجـة المنتظـر عجـل االله فرجـه الشـريف      ،  من أبيه
  هجريـة اسـتخلف بعـده     ٣٠٥ولمّا تـوفّي عـام   ،  يزكّيه لنيابته وسفارته

  ،  أبـا القاسـم الحسـين بـن روح بـن أبي بختـر النـوبختي       الشيخ الأجلّ 
   وتـوفّي  ،  وتحمـل أعبـاء النيابـة الخاصـة    ،  ض ذه المهمةالذي 

__________________  
)١(  »   ه لمّا مات الحسن بـن علـيحضـر غسـله عثمـان بـن سـعيد رضـى        أن  

ــاه ــه وأرض ــأموراً   ،  االله عن ــبيره م ــه وتق ــه وتحنيط ــره في تكفين ــع أم ــولّى جمي   وت
ــال الـ ـ  ــن الح ــاهر م ــذلك ؛ للظ ــا ب ــدها ولا دفعه ــن جح ــة »  تي لا يمك   الغيب

  .٣١٨ح ،  ٣٥٦:  للطوسي
  .وهكذا في البحار والأنوار البهية



  الدرس السادس 

٤٨ 

  أبي الحسـن  وقد أوصى قبل وفاتـه إلى العـالم الجليـل    ،  ق . ه ٣٢٦عام 
  وهـو آخـر النـواب الأربعـة     ،  ـ أو السمري ـ علي بن محمد السيمري

  هجريـة انقطعـت النيابـة الخاصـة      ٣٢٩وخاتمهم الـذي بوفاتـه عـام    
  وانتهت فترة الغيبة الصغرى لتبدأ صـفحة جديـدة مـن حيـاة المـؤمنين      

  وانقطـع الاتصـال بـه    ،  هي فترة غياب حجة االله تعـالى عـن الأعيـان   
ــداها إلاّ  ــم م ــدة لا يعل ــة م ــائط الخاص ــالىاالله  بالوس ــارك وتع   ،  تب

  كما ورد في الكتاب الموقّع من الإمـام المنتظـر عجـل االله تعـالى فرجـه      
  : وفيه،  الشريف إلى نائبه الأخير

  بسم االله الرحمن الرحيم« 
  ،  يا علي بن محمـد السـيمري أعظَـم االله أجـر إخوانـك فيـك      

  فـاجمع أمـرك ولا تـوصِ إلى أحـد     ،  بين ستة أيامو فإنك ميت ما بينك
  ) ،  الثانيـة (  فقـد وقعـت الغيبـة التامـة    ،  يقوم مقامك بعـد وفاتـك  

  وذلـك بعـد طـول الأمـد وقسـوة      ،  بعد إذن االله تعـالى  فلا ظهور إلاّ
  .)١(»  . الخ.. وامتلاء الأرض جوراً،  القلوب

__________________  
 ـ الغيبـة  .٥١٦:  الصـدوق ـ   كمال الدين )١(  ـ الاحتجـاج  .٣٥٩:  الطوسـي  ـ    ـ

ــي  ــوار  .٢٩٦:  ٢الطبرس ــار الأن ــة٣٦١:  ٥١بح ــف الغم ــ . كش ــي ـ    الإربل
٣٣٨:  ٣.  



  الاجتهاد بعد الغيبة الصغرى 

٤٩ 

  النواب الأربعة رضوان االله علـيهم كـانوا يقومـون بمهمـة      فهؤلاء
  ويتولّـون التصـدي لشـؤوم الدينيـة مـن      ،  إرشاد الرعيـة والشـيعة  

  مما جعـل مـن هـذه المدينـة مركـزاً      ،  بيوم ومساكنهم في مدينة بغداد
  وتجمعـاً علميـاً لتـأليف وتكـوين النـواة      ،  روحياً للشـيعة وعلمـائهم  

  الأساسية للمرحلة القادمـة الـتي انطلقـت منـها فكـرة إنشـاء مركـز        
  مـال زعمـاء الطائفـة بتأسـيس     وانبثقـت فيهـا تطلّعـات وآ   ،  علمي

  ورعايـة الشـيعة في   ،  حوزة علمية تتكفّـل بتربيـة العلمـاء واتهـدين    
  كمـا تتصـدي للـذب عـن معـالم      ،  البلاد ااورة والمنـاطق النائيـة  
  ومـن تسـول لـه نفسـه للنيـل مـن       ،  المذهب بالرد على عبث العابقين

  .ين على سيرة المعصومبالمضي ،  حقائق هذا الدين
  

  والحمد الله رب العالمين



 

٥٠ 



 

٥١ 

  
  

  الدرس السابع

  الاجتهاد والتقليد في الغيبة الكبرى

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  وبذلك ظهرت أهمية المنهجين العقلـي والعقلائـي اللّـذين أرشـد     

  ،  الشارع المقدس منذ أمد بعيـد بوضـع اُسسـه ودعـم ركـائزه     إليهما 
  وبرز للعيان مدى حاجـة النـاس إلى الاجتـهاد والتقليـد بحكـم العقـل       

  المــؤمنين إلى حكــم العقــل  فــأرجع المعصــوم ،  وســيرة العقــلاء
  وحيـث لا يتسـنى لكـلّ النـاس التخصـص      ،  بوجوب الاجتهاد كفايةً

  ولا يوفّق كلّهم لبلـوغ مرتبـة الاجتـهاد فقـد دعـى      ،  ةفي علوم الشريع
  ومـا جـرت عليـه سـيرم     ،  عامة الناس إلى ما تسـالم عليـه العقـلاء   

  ولهـذا  ،  العملية من لزوم رجـوع الجاهـل إلى أهـل الخـبرة والعلمـاء     
  أي لـيس مـن   ،  ) وما كَـانَ الْمؤمنـونَ لينفـروا كَافَّـةً     (:  قال تعالى

  المعقول أن يتفـرغ كـلّ واحـد مـن النـاس لطلـب علـوم الشـريعة         
  



  الدرس السابع 

٥٢ 

  فليس الوجـوب في الاجتـهاد عينيـاً بـل هـو فـرض       ،  ويتخصص فيها
  نفَـر مـن كُـلِّ فرقَـة      لاَفَلَـو  (،  كفاية بحكم العقل أو بسيرة العقـلاء 

هنوا مفَقَّهتيفَةٌ لطَائ ينِ  مـي الـدفالتفقّـه في كافّـة علـوم الشـريعة     ،  ) ف  
  وإن كــان في العلــوم العمليــة كالتفقّــه في الأحكــام ،  ممــدوح لذاتــه

  ،  الشــرعية وفــروع الــدين وعلــم الأخــلاق مطلوبــاً لغــيره أيضــاً
  ولعـلّ هـذا القسـم مـن العلـوم طريقـي مطلقـاً        ،  أي طريقاً للعمل

ــلاً  ــه أص ــة ل ــة ذاتي ــذرواو (،  لا مطلوبي نيــوا  ل عجإِذَا ر مهمــو   قَ
هِمتهـد وجـب القبـول       ،  ) إِلَيفإذا وجب الإنـذار والتبليـغ علـى ا  

  :  ويؤيـده قولـه تعـالى أخـيراً    ،  والتقليد على المكلّـف غـير اتهـد   
) ي ملَّهونَلَعذَر١( ) ح(.  

  لمّا كان التقليد عند العقلاء ليس مطلوباً بذاتـه بـل مطلـوب    ،  نعم
  فغـير اتهـد   ،  لغيره فهو طريق للتوصـل إلى حكـم الشـرع لـيس إلاّ    

  مخير بين التقليد والاحتياط ولا ثالث لهمـا ؛ إذ كمـا أنّ التقليـد طريـق     
  فالاحتيـاط  ،  ءإلى امتثال حكـم المـولى تبـارك وتعـالى عنـد العقـلا      

  وإذا كــان التقليــد لا يفيــد ســوى الحجيــة ،  أيضــاً طريــق عنــدهم
__________________  

  .١٢٢:  التوبة )١(



  الاجتهاد والتقليد في الغيبة الكبرى 

٥٣ 

ــة  زيــة والمنج ــة أو المعذّري ــع  ،  الظاهري ــراز للواق ــاط إح   فالاحتي
  ــي ــز قطع ــواقعي وتنجي ــم ال ــل إلى الحك ــق  إلاّ،  وموص   أنّ تحقي

  بـل المتعـين   ،  فالأفضـل ،  الاحتياط والعمل به غير ممكن لكـلّ النـاس  
  أن يرجعــوا إلى فقيــه جــامعٍ ،  عنــد عــدم تمكّنــهم مــن الاحتيــاط

  .للشرائط وأخذ الأحكام منه بالتقليد
  أنه كان يتعين على عامة الناس بعـد انقطـاع صـلتهم    :  بيان ذلك

  أن يرجعـوا إلى الكتـاب   ،  مباشـرة وبالواسـطة   بإمامهم المعصـوم  
  والسنة ومصـادر التشـريع ليسـتخرجوا أحكـام دينـهم ويعملـوا بمـا        

  ،  علموه من خـلال الرجـوع إلى القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف      
  وليتـه كـان كـذلك ؛ لأنّ الإسـلام     ،  لكن الأمر ليس ـذه السـهولة  

ــدة ــن الخــاتم والشــريعة الخال ــيس ،  دي ــده تشــريعل ــاة ،  بع   والحي
ــرة ــث    ،  متغي ــتجد يبح ــوع مس ــد موض ــوم جدي ــلّ ي   في ك

  ولهذا كـان لا بـد مـن وجـود شـريعة وتشـريع       ،  المكلّف عن حكمه
  يمكن أن يتكيف مـع الظـروف ويلائـم المتغيـرات رغـم ثوابتـه غـير        

  ولهـذا كـان الفقـه    ،  القابلة للتغير والتغيير ومحوريـة اُصـوله وقواعـده   
  مي فقهــاً يعــالج مشــكلات الحيــاة ويجيــب عــن تســاؤلات الإســلا

  .المكلّفين ويرد على إشكالام على مدى القرون والأعصار
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  ومن هذا المنطلق كانـت آيـات الأحكـام وأحاديثهـا تأسيسـات      
  وامـل  ،  لعـام والخـاص  في معظمها لأحكـام كلّيـة تشـتمل علـى ا    

  ،  والمحكـم والمتشـابه  ،  والناسـخ والمنسـوخ  ،  والمطلق والمقيـد ،  والمبين
ــاز ــة وا ــر،  والحقيق ــاهر والأظه ــريح،  والظ ــة والتص   ،  والكناي

  وما شـابه ذلـك مـن قواعـد اللغـة      ،  والمفهوم الموافق والمفهوم المخالف
  علـى مـرادات مختلفـة ومعـان     والأدب التي تجعل الكلام قابلاً للحمـل  

  .متعددة
  بالإضافة إلى منع كتابة الحديث قرابة مئة عـام بـأمر مـن الخليفـة     

  حيث سـاعد كـثيراً علـى وقـوع الخطـأ       )١( أبي بكر وعمر بن الخطّاب
  كما سـاعد علـى إضـافة وضـياع     ،  والتصحيف في كتابتها بعد مئة عام

   وكـان ،  الصـحيحة الصـريحة  الكم الهائل مـن الأحاديـث والروايـات    
__________________  

 ـ سـنن الـدارمي   .١١:  كشف الـيقين  )١(   بـاب مـن رخـص في الكتابـة مـن       ـ
ــة ــنن أبي داود .١٢٥:  المقدم ــ س ــم ـ ــة العل ــاب كفاي ــد  .١٢٦:  ب ــند أحم   مس

ــاكم  .٢١٦و  ٢٠٧و  ١٦:  ٢ ــتدرك الحــ ــذكرة  .١٠٦و  ١٠٥:  ١مســ   تــ
ــر   ــة أبي بك ــاظ بترجم ــله   .٣ و ٢:  ١الحفّ ــم وفض ــان العل ــامع بي ــاب ،  ٢ج   ب

ــه  ــتفهم ل ــديث دون ال ــن الح ــار م ــن ذم الاكث ــر م ــتر  .١٤٧:  ذك   منتخــب الك
ــد   ــند أحم ــامش مس ــعد  .٦٤:  ٤ ــن س ــات اب ــاظ  .١٤٠:  طبق ــذكرة الحفّ   ت

  .الطبعة الاُولى،  ٢٣٩:  ٥كتر العمال  .٧:  ١
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  هذا المنع عاملاً رئيسياً في ظهـور الكـذّابين والوضـاعين الـذين بـرزوا      
  وأكثروا مـن الكـذب والافتـراء علـى رسـول      ،  في تلك الفترة وبعدها

  ولم يسـلم مـذهب   ،  ووضع الحديث ونسـبته إلى الـنبي   ،  االله 
  بـل كـان مـن أشـد     ،  ءاتالحق الجعفري من هـذه المآسـي والابـتلا   

  .الطوائف تضرراً
  فلم تكن عملية استخراج وفهـم الأحكـام الشـرعية أمـراً سـهلاً      
  يمكن أن تنالـه الأيـدي العامـة والأذهـان السـاذجة ؛ لتوقّـف ذلـك        
  على معرفة جملـة مـن الاُمـور والتخصـص في شـطر مـن المعـارف        

  لـرواة المسـمى   كعلـم معرفـة أحـوال ا   ،  والعلوم والصناعات والفنـون 
  وفي ،  المتكفّل بمعرفة أحـوال الـرواة مـن أي طبقـة هـم     ،  بعلم الرجال

  ،  والمعلوميــة واهوليــة،  أي مرتبــة مــن مراتــب الحســن والضــعف
  حيـث يتوقّـف عليـه تصـنيف     ،  والوثاقة والمقبوليـة يمكـن تصـنيفهم   

  الخبر طبقاً لمسـتوى رجالـه الـذين وردت أسمـاؤهم في طريقـة وسـنده       
 ـ موثّقـة  ـ هل هي رواية صحيحة أم موثوقة،  وصدوره   ،  أو مقبولـة  ـ

  ،  ومـا شـابه ذلـك   ،  أو منكرة أو ضعيفة أو حسنة أو مرسلة أو مسـندة 
  وعلم معرفة الحـديث مـن قبيـل فقـه الحـديث المتكفّـل بالبحـث في        

  والتمييـز  ،  دلالة الحديث ومعرفـة مضـامينها ومـرادات المعصـوم     
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   فيمـا كـان قـول المعصـوم      بين الرأي الراوي وقول المعصوم 
  أو علـى  ،  مشوباً بكلام صدر من الراوي علـى نحـو البيـان والتفسـير    

  فظــن الســامع أو القــارئ أنــه مــن كــلام ،  أي نحــو مــن الأنحــاء
  فالتمييز بين القـولين ممـا يتوقّـف عليـه معرفـة المـراد       ،  لمعصوم ا

  .فلا محيص دونه،  والمطلوب
  وإتقـان  ،  وكالتخصص في التفسير ومعرفة الآيـات وشـأن نزولهـا   

  اللغة العربية وعلوم اللغـة مـن النحـو والصـرف والتصـريف والمعـاني       
ــديع ــان والب ــة  ،  والبي ــد الفلكي ــول والقواع ــض الاُص ــة بع   ومعرف

  والحساب بالإضافة إلى شـيء مـن علمـي المنطـق والفلسـفة والكـلام       
ــرعية   ــاهيم الش ــاني والمف ــة المع ــة في معرف ــناعاا الدخيل ــض ص   وبع

  .ومقاصد الفقهاء والاُصوليين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين
  مـل بحكـم العقـل    فكان الطريق الأسلم والمنهج الأقـوم هـو الع  

  والرجـوع إلى سـيرة العقـلاء    ،  بالاجتهاد لمـن فيـه أهليـة الاجتـهاد    
  وهـم الغالبيـة العظمـى مـن     ،  بالتقليد لمـن لـيس مـؤهلاً للاجتـهاد    

  فالاجتـهاد والتقليـد هـو النـهج السـليم      ،  الناس في كلّ عصر ومصـر 
ــا     ــل في أئمتن ــدس المتمثّ ــارع المق ــمه الش ــذي ارتس ــح ال   الواض

  ومصـباح هدايـة   ،  ودليـلَ حـق  ،  ليكون صراط نجـاة ،  هار الأط
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  وتحـت ضـوءه وضـياءه وفي كنفـه شـيعتهم حتـى يـأتي        ،  يسير عليه
  .)١( ) لَيس الصبح بِقَرِيبٍأَ ( الصبح والفرج إن شاء االله تعالى

  
 العالمينوالحمد الله رب  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٨١:  هود )١(



 

٥٨ 



 

٥٩ 

  
  

  الدرس الثّامن

  ١ـ  تاريخ الحوزات الشيعية

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  بدأت حوزاتنا العلمية ودروس الاجتـهاد بشـكل مـنظّم في العهـد     

  منذ أن وجدت لهـا نافـذة علـى الحريـة ومـوطئ قـدم في       ،  العباسي
  بعـد مـا اطمئنـوا مـن وفـاة      ،  مدينة بغداد عاصمة العباسيين حينئـذاك 

  ،  الذي كـانوا قـد شـددوا عليـه الرقابـة      الإمام الحسن العسكري 
  المرتقـب   حتى يقضوا علـى المهـدي المنتظـر    ،  وضيقوا عليه الخناق

   لكن توفّي أبـو محمـد   ،  أن يولد من صلب أبي محمد العسكري 
  فـاطمئنوا أن  ،  ولا تـرك وريثـاً ذكـراً   ،  ولم يخلّف في نظـرهم ولـداً  

 ـ لا أساس لوجـود المهـدي المنتظـر عجـل االله فرجـه        علـى حـد    ـ
  سـيما علمـاؤه   وكيف كان فقد تنفّس المـذهب وأهلـه لا   ،  ـ زعمهم
   بعـد قـرون مـن الظلـم    ،  واستنشقوا الهواء العذب إلى حـين ،  الصعداء
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ــة والســجن  ،  هادطوالاضــ ــن الملاحق ــاً م ــاء خوف ــل في الخف   والعم
  .والقتل والتشريد

  ،  وكان ذلك في عصر الشـيخ المفيـد أعلـى االله مقامـه الشـريف     
  حيث استقلّ كثير من بلاد المسـلمين عـن الدولـة الإسـلامية الكـبرى      

ــة الاُم الم ــي  والخلاف ــم العباس ــذاك في الحك ــة آن ــرت ،  تمثّل   وظه
ــوك   ــراء ومل ــا الاُم ــتي حكمه ــلامية ال ــارات الإس ــدويلات والإم   ال

     ـلطة المركزيـة يومئـذولـة   ،  الطّوائف بعيـداً عـن السفانقسـمت الد  
  ومـن هنـا قـد تجسـدت بعـض      ،  وعة بلاد إسـلامية الإسلامية إلى مجم

  آمال الشيعة تحقّقت بعـض أمـانيهم حيـث انعقـدت نطفـة أول دولـة       
  شيعية وانطلقت للعيان فكـرة إنشـاء أول مدينـة إسـلامية علـى ـج       

  وفي زمـن الغيبـة الكـبرى    ،  بعد عصر المعصومين  أهل البيت 
ــة متجســدة في الد   ولــة البويهيــة الــتي أنشــأها الأمــير عضــد الدول

  قصـب السـبق في نصـرة     البويهي من ديالمة الفـرس ؛ إذ كـان لـه    
  وترسـيخ  ،  وبسـط معالمـه  ،  واليد الطـولى في نشـر المـذهب   ،  التشيع
  وتثبيت أركانـه ؛ وذلـك بفضـل اسـتعانته بشـيخ مشـائخ       ،  دعائمه

  أعـني مولانـا الشـيخ المفيـد أعلـى االله      ،  قالطائفة وزعيمها على الإطلا
   وتحقيـق أوامـره بعـد أن   ،  وتلبيـة رغباتـه جميعـاً   ،  مقامه الشـريف 
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  وتمثّــل لأوامــره بإنشــاء أول حــوزة شــيعية ،  أكرمــه أشــد تكــريم
  وأفضل مدرسة علمية إماميـة في بغـداد عاصـمة البـويهين بعـد طـول       
  غيبـة للحريــات وطــول هجـران لهــذا المــذهب مـن قبــل الحكّــام    
  والخلفــاء بــالحرب الإعلاميــة والتصــفيات الجســدية الــتي مارســوها 

  فــالتحق ــا ،  علـى المــذهب الحــق وأهلــه وكافّـة المنتســبين إليــه  
  المعرفة والفضـيلة وتخـرج منـها جمـع غفـير مـن       المتعطّشون إلى العلم و

 ـو علماء الطّائفة وأعلام المـذهب كـالعلَمين السـيدين المرتضـى        يالرض
  الـذي انتقـل فيمـا    ،  وشيخ الطّائفة الطّوسي أعلى االله تعـالى مقامـام  

ــة الاُولى   ــاس واللبن ــد إلى نجــف الأشــرف ووضــع الحجــر الأس   بع
  مدينـة النجـف الأشـرف بعـد أن نجحـت       لتأسيس الحوزة العلميـة في 

  مؤامرات الأعداء في إسـقاط الدولـة البويهيـة والقضـاء عليهـا وصـار       
  ولهـذا كانـت بغـداد معقـلاً لأول     ،  الشيخ مستهدفاً من قبـل الغـزاة  
  كمـا كانـت في تلـك الحقبـة     ،  جامعة دينية في عصر غيبة المعصوم 

  ن المختلفـة لكافّـة المـذاهب والتوجهـات     الزمنية مركزاً للعلـوم والفنـو  
  فوجد الفكر الإسلامي فيهـا مجـالاً خصـباً للنمـو وتبـادل      ،  الإسلامية

ــبراهين،  الآراء والأنظــار   والرقــي والتكامــل ،  ومقارعــة الحجــج وال
   وإن لم يخلُ ذلك من جوانـب سـلبية أدت إلى نشـر بعـض    ،  والانتشار
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  .الأفكار الباطلة والمذاهب الضالّة
  لا سـيما بفعـل الدسـائس    ،  وبعد أن ضاقت الخلافة العباسية ذرعاً

  ،  والفتن التي بثّها بعض علمـاء المـذاهب المناوئـة للمـذهب الجعفـري     
ــذهب   ــاء الم ــى علم ــه ظغوطــاً شــديدة عل ــة وأزلام ــارس الخليف   م
  وأجـبروهم علـى الرحيـل إلى مــدينتي الـري وقـم الفارسـيتين منــذ       
ــة    ــواء الآمن ــن الأج ــاً ع ــبرى بحث ــة الك ــن الغيب ــوام الاُولى م   الأع

  وإن كانت هاتان المـدينتان مقـراً لجمـع غفـير مـن      ،  والظروف الملائمة
  وكان قد برز فيهما بعـض أعـلام الطائفـة مـن     ،  الشيعة منذ أمد طويل

 ـ   دثين منـذ الغيبـة الصـغرى كـالمرحوم الشـيخ الكلـيني       الفقهاء والمح
  ،  أعـني الكـافي  ،  أعلى االله مقامه الشريف مصنف أبرز كتـب الحـديث  

ــني   ــامي الاث ــذهب الإم ــة في الم ــب الأربع   وهــو أحــد أشــهر الكت
  مصـنف  ،  وهكذا الشيخ الصدوق أعلـى االله مقامـه الشـريف   ،  عشري

  وهـو مـن   ،  يه من لا يحضـره الفقيـه  لا سيما كتاب فق،  الكتب العديدة
  وهكـذا ابـن بابويـه القمـي والـد الشـيخ       ،  الكتب الأربعـة أيضـاً  

  حيـث سـمي الشـيخ الصـدوق وأخـوه      ،  وكذلك أخـوه ،  الصدوق
  لكـن  ،  وكلّهم مـن أجلّـاء الأصـحاب وأعـلام الطائفـة     ،  بالصدوقين

  جميع هؤلاء الأعلام تلقّـوا علـومهم في بعـض مـدن العـراق لا سـيما       
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  .العاصمة بغداد
  وعـادت الدراسـة الدينيـة    ،  أنّ هذه النقلـة لم تـدم طـويلاً    إلاّ

  والنشاطات العلمية الشيعية إلى بغـداد في التفـرة الأخـيرة مـن الحكـم      
  فضل الجهـود الـتي بـذلها شـيخ الطائفـة أعلـى االله مقامـه        العباسي ب
ــريف ــت  ،  الش ــي فزلزل ــام العباس ــدقت بالنظ ــتي أح ــروف ال   والظ
  وبالتحديـد في  ،  وأصـحت بغـداد  ،  وقلّصت مـن سـلطتهم  ،  حكمهم

  تعـج بطلبـة العلـوم الدينيـة وعشـاق      ،  جانب الكرخ من هذه المدينـة 
  الصـافي والفكـر الأصـيل لأهـل     هية الصـادرة مـن النبـع    المعارف الإلٰ

  وكـان  ،  بيت العصـمة والطهـارة علـيهم أفضـل صـلوات المصـلّين      
  محـلّ احتـرام وتقـدير لـدى     )  قدست نفسه الزكيـة (  الشيخ الطوسي

  كافّة علماء المسلمين وإن كانت عظمـة شـأنه وجلالـة قـدره لم تشـفع      
  فلاقـى  ،  لشـيعتهم و له عند المبغضين وناصبي العداء لأهـل البيـت   

  .من أسلافهم منهم ما لاقى أهل البيت 
  ومع الغزو البربـري التركـي السـلجوقي علـى العـراق والـبلاد       

ــاء ــلامية جمع ــبب  ،  الإس ــمة بس ــداد العاص ــزوهم لبغ ــيما ع   لا س
  الصــراعات الداخليــة والخلافــات الشــديدة الــتي عاشــتها الحكومــة 

  والانشقاق والتمـزق وضـعف الإرادة لـدى مركـز الخلافـة      ،  المركزية
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ــية ــية ،  العباس ــالاُمور الهامش ــة ب ــتغال الخليف ــاس في ،  واش   والانغم
  واتســاع الهــوة بينــه وبــين الرعيــة بتســليط ،  الملــذّات والشــهوات

  لهـذه الأسـباب وغيرهـا ممـا لا مجـال      ،  الأتراك على رقاب المسـلمين 
  وشـدت  ،  إلى سردها في هذه الوجيزة رحل العلـم وأهلـه مـن بغـداد    

ــهيرة في    ــة الش ــة الحلّ ــا إلى مدين ــيعية رحاله ــة الش ــة العلمي   الجامع
ــراق ــاك ،  الع ــها هن ــت برحل ــت وأناخ ــد ،  فحطّ ــت المعاه   وقام

  زدهــرة والمــدارس والمراكــز العلميــة الإماميــة علــى قــدم وســاق م
  وتطـورت  ،  بـه مكتظّة مزدحمـة بأهـل العلـم وطلاّ   ،  بحلقات الدروس

  دراسة الفقه والاُصـول ومبـاني الاجتـهاد في بغـداد ثمّ الحلّـة تطـوراً       
  سـيما بعـد أن ظهـر    ،  وظهرت منهجية في غاية الدقّة والاتقـان ،  كبيراً

  كــالمحقّق الحلّــي صــاحب ،  فطاحــل الفقــه والاُصــول وأســاطينهما
  وابنـه فخـر   ،  مة الحلّـي صـاحب المصـنفات العظيمـة    والعلاّ،  الشرائع

  ،  والشـهيد الأول صـاحب اللمعـة الدمشـقية    ،  المحقّقين صاحب المعـالم 
  وأمثـالهم  ،  والسـيد ابـن طـاووس   ،  وابن ورام صاحب مجموعـة ورام 

  واسـتمرت الحركـة العلميـة في الحلّـة حتـى      ،  من الأعاظم والفقهـاء 
 ـ   وظلّـت ناشـطة لمـدة مديـدة رغـم      ،  يس حـوزة النجـف  مع تأس

  وجود الحوزة العلميـة الـتي أنشـأها شـيخ الطائفـة الشـيخ الطوسـي        
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  .أعلى االله مقامه الشريف
  وأما النجف الأشرف فمنذ أن حلّ ا شيخ الطائفـة لمـع نجمهـا في    

  ب وصارت مـأوى العلـم والعلمـاء وملجـأ طـلاّ      ، سماء العلم والفضيلة
  ،  ويعلّقـون عليهـا الآمـال   ،  العلم والفضـيلة يشـدون إليهـا الرحـال    

  فاســتقرت الزعامــة الدينيــة والقيــادة العلميــة والمرجعيــة الفقهيــة في 
  فكانـت  ،  هذه المدينـة المقدسـة طيلـة القـرون والأعصـار المتماديـة      

  منـذ نشـأا    مصدر الخيرات ومنبع البركات لمـذهب أهـل البيـت    
  علـي   وكيف لا وفيها ضريح مدينـة علـم الرسـول    ،  إلى يومنا هذا

  فقـد تخـرج منـها أقطـاب     ،  بن أبي طالـب عليـه الصـلاة والسـلام    
ــا ــة وأعلامه ــه،  الإمامي ــه وأعاظم ــاطين الفق    وفحــول الأدب،  وأس

ــعراء ــتكلّمين،  والش ــغ الم ــفة،  ونواب ــاء والفلاس ــاظم الحكم   ،  وأع
ــرين ــدة المفس ــيات  ،  وأعم ــم الرياض ــل في عل ــافة إلى فطاح   بالإض

ــة  ــوم الغربي ــك والعل   ،  والحســاب والهندســة والجــبر والطــب والفل
  ناهيك عـن أصـحاب القلـم والمفكّـرين     ،  كالجفر وعلم حروف الجمل
ــاء الم ــلاميين والخطب ــوهينالإس ــدينيين  ،  ف ــاء ال ــن الزعم   فضــلاً ع

ــادهم وحســن   ــودهم وجه ــذين بفضــل جه ــاء ااهــدين ال   والفقه
ــجاعتهم    ــارمة وش ــاواهم الص ــية وفت ــهم السياس ــديرهم وحنكت   تق
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  الحيدريــة وبطــولام في ميــادين التصــدي والــدفاع والجهــاد ظلّــت 
  راية الحق ومعالمه خفّاقة ترفـرف تحـت ظـلّ العنايـة العلويـة ورعايـة       

  .بقية االله الأعظم أرواحنا فداه رغم اُنوف المعاندين والمكابرين
  

  والحمد الله رب العالمين
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  الدرس التاسع

  ٢ـ  تاريخ الحوزات الشيعية

  الرحمنِ الرحيمِبِسمِ االلهِ 
  وفي ظلّ الحكـم الشـيعي الـذي شـيده     ،  في القرن الرابع الهجري

  البويهيون في العراق وبعض الـبلاد اـاورة اُقـيم أول محفـل علمـي في      
   مدينة كربلاء إلى جـوار مريـد سـيد الشـهداء الإمـام الحسـين       

  ،  تصـانيف الكـثيرة  بفضل العالم الجليـل والمحـدث القـدير صـاحب ال    
  الشـيخ حميـد بـن زيـاد     ،  وراوي أكثر الاُصول الشـيعية الأربعمـاءة  

  فكـان اول نـواة لتأسـيس وإنشـاء مركـز علمـي وحـوزة        ،  النينوي
 ـ،  شيعية علمائية   مـن تلامـذة   ،  أبي حمـزة  ـثمّ انتقل إليها الفقيه المكنى ب

 ـ    ،  المرحوم شـيخ الطائفـة     ،  بيراًوشـهدت هـذه الحـوزة ازدهـاراً ك
ــدة وعصــور   ــرات عدي ــدين في فت ــاء واته ــار الفقه ــت بكب   وحفل

  وتخرج منـها العديـد مـن الأجيـال حتـى أنهـا صـارت في        ،  مديدة
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ــة   ــة والمرجعي ــة الديني ــافس للزعام ــزاً دون من ــرات مرك ــض الفت   بع
  ،  إليهـا والنـازلين ـا   أو الـراحلين  ،  ومن أهم البارزين فيهـا ،  الشيعة

  من أعيان الطائفة يمكـن تسـمية الشـيخ ابـن فهـد الحلّـي أعلـى االله        
  ،  والفقيـه الأخبـاري الكـبير الشـيخ يوسـف البحـراني       ،  مقامه
 ـوالعلاّ   ،  الوحيـد البهبـهاني قـدس االله روحـه     ـمة محمد باقر الملقّب ب

 ـ،  الذي أحدث ثورة في اُصول الفقـه الجعفـري   و   ض بأعبـاء الـذب  
  ،  عن معـالم الاُصـول الشـيعية في تصـديه لهيمنـة الفكـر الأخبـاري       

  وترعـرع  ،  فظهـر علـى يديـه   ،  وإلحاق الهزيمة بمشايخهم في عقر دارهم
  والمشـيدة علـى اُسـس    ،  في أحضان حلقات درسـه المفعمـة بالإيمـان   

  جيـل عظـيم مـن أسـاطين العلـم وقـادة       ،  راسخة من العلم والبرهان
  والمرحـوم الشـيخ   ،  كالمرحوم السـيد مهـدي بحـر العلـوم    ،  المذهب

  وغيرهـم مـن الأعـلام    ،  والمولى مهدي النراقـي ،  جعفر كاشف الغطاء
  ،  ممـن كـانوا مصـابيح في سمـاء العلـم والفضـيلة      ،  أعلى االله مقامهم

  كمـا بـرز   ،  ب الحـق والفضـيلة  وأعياناً للمذهب الحق يقتدي م طـلاّ 
  فيها أيضاً المرحوم الميرزا محمـد تقـي الشـيرازي قائـد ثـورة العشـرين       

  وهكـذا بـرز المرحـوم الحـاج آقـا حسـين       ،  وزعيم الطائفة في عصره
  .وغيرهم كثيرون،  القمي قدس االله روحه
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  قـة جبـل   وعلى وجه التحديـد منط ،  كما احتضن الجنوب اللبناني
  أحد المراكز الشـيعية والحـوزات العلميـة بعـدما هـاجر منـها       ،  عامل

  العديــد مــن الشــباب الغيــارى ومحبــي المعــارف العلويــة والعلــوم 
  الجعفرية إلى العراق وغيرهـا مـن الحـوزات العلميـة والمراكـز الشـيعية       

  يحملـون  طلباً للعلم والمعرفة مـن نبعهـا الصـافي ثمّ عـادوا إلى ذويهـم      
  ويـذودون بـه عـن الشـريعة     ،  سلاح العلم والمعرفة يبثّونه هنا وهنـاك 

  ،  مـة الكركـي  والمحقّـق العلاّ ،  مـة الكراجكـي  بدءاً بالمحقّق العلاّ،  الغراء
  مـة  والعلاّ،  مـة الشـيخ البـهائي ووالـده    والعلاّ،  الملقّب بالمحقّق الثـاني 

ــاحب    ــهور بص ــاملي المش ــر الع ــيخ الح ــدث الش ــائلالمح   ،  الوس
  ،  وهكذا السيين أعني العلّامـة المحـدث الشـيخ محمـد تقـي السـي      

  مة المحدث الشـيخ محمـد بـاقر السـي المعـروف بصـاحب       ونجله العلاّ
ــار ــاني والعلاّ،  البح ــهيد الث ــه الش ــة الفقي ــهاءً بالعلاّ،  م ــة وانت   م

ــدين   ــرف ال ــين ش ــيد عبدالحس ــين  ،  الس ــن الأم ــيد محس والس  
  .وأضرام كثيرون

ــات الشــيعية   ــة والجامع ــرز وأشــهر الحــوزات العلمي   هــذه أب
  لكن انتشار العلـم والفضـيلة لم يقتصـر علـى هـذه المراكـز       ،  الإمامية

  والمواقـع  ،  بل انطلق العلماء منـها إلى مختلـف الـبلاد وشـتى أرجائهـا     
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  وأقـاموا فيهـا   ،  شيعية ومدم القدسة حيث أنشـأوا فيهـا الحـوزات   ال
  وتخــرج منــها الكــثير مــن العلمــاء والأســاتذة ،  المــدارس العلميــة
  ،  في العـراق  حـوزة الكاظميـة  كما وقـع ذلـك في   ،  والفضلاء والخطباء
  حيــث أسســها وانتقــل إليهــا ،  أيضــاً في العــراق وحــوزة ســامراء
ــيرزا ــوم الم ــبير المرح ــيرازي الك ــن الش ــن ،  حس ــير م ــع غف   وجم

ــه وعلمــاء عصــره   لا ســيما في العهــد ،  وحــوزة إصــفهان،  تلامذت
  فوفـدوا إليهـا زرافـات    ،  حيث وجد العلماء فيهـا ضـالّتهم  ،  الصفوي

  زرافات بعد أن دعى حكّام الصـفويين كبـار علمـاء الطائفـة وفحـول      
  ،  مركـز علمـي شـيعي فيهـا    وإقامـة  ،  فقهائها للتروح إلى هذه المدينة

 ـ والمرحـوم المحقّـق الثـاني   ،  فأقبل إليها المرحوم الشيخ البهائي العاملي    ـ
  ،  والشيخ الحر العـاملي صـاحب وسـائل الشـيعة    ،  ـ الكركي العاملي

  ونجلـه محمـد بـاقر السـي صـاحب      ،  والمرحوم محمد تقي السـي 
  وهـي مسـتمرة إلى    ، وأضـرام مـن أهـل العلـم والفضـيلة     ،  البحار

  الـتي تعـد مـن المراكـز الشـيعية       حوزة قـم المقدسـة  وفي ،  يومنا هذا
  حتـى ورد ذكرهـا في بعـض الأخبـار     ،  الاُم منذ عهد المعصومين 

  وأثنى عليها وعلى أهلـها أئمتنـا الأطهـار علـيهم الصـلاة      ،  والروايات
  الصـغرى بفقهـاء الطائفـة     فإنها كانت حافلـة منـذ الغيبـة   ،  والسلام
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  وكان الأمر فيهـا علـى هـذه الحـال إلى بعـد      ،  الحقّة ومحدثيها وخيارها
  أي كانـت مزدهـرة ناشـطة طيلـة     ،  الغيبة الكبرى بقرن كامل تقريبـاً 

ــك الظــروف   ــت في أحل ــاً ؛ لأنهــا كان ــاً تقريب ــة وســبعين عام   مئ
  يلـوذون إليهـا مـن    ،  وملجئـاً آمنـاً لهـم   ،  مأمناً للمؤمنين،  وأقساها

  وسـر عظمتـها المكنـون    ،  وظلـم المعانـدين المخـالفين   ،  جور الجبابرة
  وشـفيعة في  ،  هيـة فيها أنهـا تحتضـن بابـاً مـن أبـواب الرحمـة الإلٰ      

  وكريمـة أهـل البيـت    ،  والمقامات العاليـة مـن الجنـة   ،  الدرجات العلية
  يلجأ أهـل الحـق فـلا تـرد أحـداً مـن بـاب        التي إلى جودها وكرمها 

  ألا وهـي سـيدتنا ومولاتنـا    ،  تنتـهي المكـارم  وإلى كرمهـا  ،  جودها
  فاطمة المعصومة بنت الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم      ،  سمية جدا

  وأفضـل الصـلاة   ،  عليها وعلى آبائهـا وأخيهـا آلاف التحيـة والثنـاء    
  .ليموأتمّ التس

  وارتفـع  ،  وزاد صـيتها ،  وقد اشـتهرت هـذه الحـوزة العلميـة    
ــد ــن جدي ــيدها م ــوم  ،  رص ــددها المرح ــها أو مج ــد مؤسس   في عه

ــائري  ــدالكريم الح ــيخ عب ــين  ،  الش ــا حس ــيد آق ــوم الس   والمرح
ــا ــدس االله روحهم ــلامية ،  البروجــردي ق ــورة الإس ــد الث ــي بع   وه

  ،  االله روحـه معقـل التشـيع   المباركة بزعامـة الإمـام الخمـيني قـدس     
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  ومـن هـذه الحـوزة انتشـر النـور      ،  وملاذ اتهـدين ،  وملجأ المؤمنين
ــاه ــالم وأدن ــى الع ــاً للفضــيلة،  إلى أقص ــزال منبع ــدراً ،  ولات   ومص

  ب العلـم والفضـيلة مـن    يتـهافت إليهـا طـلاّ   ،  للخيرات والبركـات 
   ويعودون بالزاد الـذي حملـوه عـن أهـل البيـت      ،  أقاصي البلاد

  ويقطنـها أكثـر مراجـع    ،  على أيدي فحول العلـم وأصـحاب المعرفـة   
  الطائفــة وفقهــاء الإماميــة ممــن تلقّــوا علــومهم في حــوزة النجــف 

 ـ  ،  أو تلمذوا علـى أيـدي علمائهـا   ،  الأشرف   رة وهـي حـوزة مزده
ــة    ــطة الديني ــة بالأنش ــات ومليئ ــرة المكتب ــارف وكث ــالعلوم والمع   ب

ــر  ــق ودور النش ــز التحقي ــدارس ومراك ــة والم ــطة في ،  والثقافي   وناش
  .مجال التأليف والطباعة والنشر

  ،  القـديم التقليـدي  المنـهج التعليمـي إلى المنـهج    فيها كما ينقسم 
  بـه  الـذي يمـنح طلاّ  والمنـهج الحـديث   ،  والتقليدي المشوب بالتحديث

  وتتمتــع بــإدارتين ،  شــهادات تعــادل الشــهادات الجامعيــة المعاصــرة
  وإدارة اُخــرى خاصــة ،  إدارة خاصــة بالطبعــة الايــرانيين،  مســتقلّتين

ــرانيين ــير الاي ــة غ ــدة ،  بالطلب ــة واح ــي في مديري ــت تلتق   وإن كان
  .مشتركة

   وهـي أيضـاً   ، مشـهد المقدسـة  وأخيراً الحوزة العلميـة بمدينـة   
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  مزدهـرة بالعلمـاء   ،  ناشـطة ،  تزال حوزة ناجحـة  كانت منذ القدم ولا
  كمـا لاتخلـو مدينـة شـيعية أو بلـدة      ،  والمحقّقين وطلبة العلوم الدينيـة 

  وتجـد فيهـا مدرسـة     يقطنها عالم شيعي أو بعـض علمـاء الطائفـة إلاّ   
  ،  ب العلـم وعشـاق الفضـيلة   أو حوزة مصغرة ينتفـع ـا طـلاّ    علمية

  وبعـض المنـاطق اللبنانيـة    ،  كما هو الحال في معظـم المـدن الايرانيـة   
  وعلــى وجــه التحديــد في بلــدة ،  والبحرينيــة والحجازيــة والســورية

  حيث مرقد العقيلـة الهاشميـة سـيدتنا زينـب الكـبرى عليهـا       ،  الزينبية
ــلاة  ــلامالص ــات ،  والس ــة وحلق ــاطات العلمي ــر بالنش ــي تزده   وه

ــة  ــز العلمي ــدارس والمراك ــدروس في الم ــب ،  ال ــل في حل ــن قب   وم
  والشـهيد  ،  وأشهر من برز فيها المرحـوم السـيد ابـن زهـرة    ،  وغيرها
  .وهكذا،  الأول 

  كما ظهرت بعض المراكـز العلميـة الشـيعية في فتـرات متقطّعـة      
  ثمّ اختفــت واُغلقــت ،  بعــض الــبلاد والمــدن الإســلامية قصــيرة في

  ر وقـزوين وهمـدان   كمـا هـو الحـال في نيسـابو    ،  واندرست آثارهـا 
  .والأهواز وغيرها

  
  والحمد الله رب العالمين
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  الدرس العاشر

  ١ـ  أشهر علماء الشيعة

  الرحمنِ الرحيمِ بِسمِ االلهِ
  في الوقت الذي نجد الشباب الشيعي يحفظ أسماء كـثير مـن علمـاء    

  وكـثيراً مـن أسمـاء علمـاء     ،  الطوائف والمـذاهب والأديـان الاُخـرى   
  ،  وحتـى غـير المسـلمين   ،  العلوم والفنـون المختلفـة مـن المسـلمين    

  ء فضــلاً عـن أسمــا ،  لا سـيما علمــاء الغـرب والفلاســفة الملحـدين   
  الرياضيين والممـثّلين والممـثّلات والمطـربين والمطربـات وأهـل اللـهو       

  وتفاصـيل عـن آرائهـم    ،  بل ويحفـظ الكـثير عـن حيـام    ،  والباطل
  فـإنهم يجهلـون أسمـاء أعـلام الطائفـة الحقّـة والسـلف        ،  وأفكارهم

  فضـلاً عـن الإحاطـة    ،  حتـى الأحيـاء ممـن خلَفهـم    ،  الصالح منهم
  وهـذا لا يليـق بشـبابنا الـذي     ،  معرفة آرائهـم وأنظـارهم  و،  بحيام

ــه ــز بماضــيه وتأريخ ــي أن يعت ــه،  ينبغ ــه وعظمائ ــى بعلمائ ويتأس  ،  
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  وبما أنّ التفاخر بالشيء والاقتـداء بأهلـه يتوقّـف أولاً وبالـذات علـى      
 ـ،  معرفة الماضي وأبطاله الـذين صـنعهم وصـنعوه      زاز بالعظمـاء  والاعت

  يقـول   ولـئلاّ ،  وأداءً لحقّهـم الـذي علينـا وفي أعناقنـا    ،  فرع معرفتهم
  غداً قائل من أبناء الطائفة الإماميـة أو يحاججنـا بأنـا مـا قمنـا بـأداء       

  ،  وتقاعسـنا عـن القيـام بمهمـة الإبـلاغ والإرشـاد      ،  هذه الرسـالة 
  ولكـي  ،  الأمجـاد السـلف الصـالح صـانعي     وكتمنا الحق بكتماننا لحياة

  لا أكون من المقصرين في هذا الجانـب رأيـت مـن الضـرورة بمكـان أن      
  أنتهز هذه الفرصة وكتابة هـذا الكـراس المتواضـع للتعريـف المختصـر      

  وإن كـان لا يليـق بشـأن المكتـوب     ،  اللائق بشأن الكاتب والمكتـوب 
  ابنا لعلّهـا تكـون هاديـة لشـب    ،  في هـذه الـوجيزة  ،  عنه والمعرف بـه 

  المؤمن إلى طريق الخير للتشـمير عـن سـاعد الجـد بالبحـث والتحقيـق       
  وبمراجعة أهـل العلـم لمعرفـة المزيـد عـن هـؤلاء       ،  في الكتب المفصلة

  وأسـتميحهم  ،  الصفوة ممن لهم حق الحياة علينـا وعلـى آبائنـا وأبنائنـا    
  لهـدايا  إنّ ا« :  عذْراً كما أستمحيكم عذراً على هـذا المختصـر الـوجيز   

  فـإليكم هـذه   ، »  وكلُّ إناءٍ بالذي فيه ينضـح « ، »  على مقدار مهديها
  : النبذة المختصرة عن عظمائنا

  الإمـام  ،  والفقيـه المتبحـر  ،  وشـيخ المحـدثين  ،  ثقة الإسلام ـ ١
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  مـن أهـم   ،  أعلـى االله مقامـه الشـريف    محمد بـن يعقـوب الكلـيني   
  .وروضة الكافي،  فروع الكافي،  اُصول الكافي:  تصانيفه

    يالـتي  ،  ولد في كُلَين من ضواحي فشـابويه التابعـة لمدينـة الـر  
ــران    ــة اي ــمة جمهوري ــران عاص ــة طه ــع مدين ــن تواب ــد الآن م   تع

  معـروف   وقـبره ،  توفّي في بغداد ودفن فيهـا ببـاب الجسـر   ،  الإسلامية
  .حتى يومنا هذا

  ،  والفقيـه النبيـل  ،  المحـدث الجليـل  ،  شيخ مشايخ الطائفة ـ ٢
ــد ــو،  والرجــاليّ الناق ــن   أب ــي ب ــن أبي الحســن عل ــد ب ــر محم   جعف

  الملقّـب بالشـيخ الصـدوق أعلـى االله مقامـه      ،  الحسين بن بابويه القمي
  علـل   ، فقيـه مـن لا يحضـره الفقيـه    :  من أهـم تصـانيفه  ،  الشريف
  ،  العقائـد ،  التوحيـد ،  عقـاب الأعمـال  ،  ثـواب الأعمـال  ،  الشرائع

  .وتفسير القرآن الجامع الكبير،  عيون أخبار الرضا 
  وتوفّي في مدينـة الـري مـن ضـواحي     ،  ولد في مدينة قم المقدسة

  ودفـن بجـوار مرقـد السـيد عبـدالعظيم الحسـني       ،  العاصمة طهـران 
  .عليهرضوان االله 
  ورئـيس الملّـة   ،  واُستاذ الفقهـاء والمـتكلّمين  ،  شيخ المحدثين ـ ٣
ــدين ــان  ،  وال ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب ــداالله محم ــو عب ــا أب    مولان
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 ـ ،  الحارثي البغـدادي    والملقّـب بالشـيخ   ،  ابـن المعلّـم   المعـروف بـ
  :  قـال عنـه ابـن حجـر العسـقلاني      .مقامه الشـريف  المفيد أعلى االله

  لـه علـى كـلّ إمـامي     :  حتى كـان يقـال  ،  وبرع في مقالة الإمامية« 
ــةٌ نــدل  ، »  م ــه والج ــلام والفق ــاظرة والك ــاً في المن ــان بارع   ،  ك

  واشـتهر  ،  كـثير الصـلاة والصـيام   ،  عظيم الخشوع،  وكثير الصدقات
  الأركـان في دعـائم   ،  المقنعـة في الفقـه  :  أشـهرها ،  بكثرة التصـانيف 

  النكـت في مقـدمات   ،  كتـاب في المتعـة  ،  الفـرائض الشـرعية  ،  الدين
  الـنقض علـى ابـن جنيـد في اجتـهاد      ،  وجوه إعجاز القرآن،  الاُصول
ــرأي ــان،  ال ــج البي   ، ــؤمنين ــة أميرالم ــة في إمام ــألة المقنع   ،  المس

  مـير المـؤمنين علـى سـائر     تفضـيل أ ،  تفضيل الأئمـة علـى الملائكـة   
  كتـاب في الغيبـة   ،  العهـد في الإمامـة  ،  الايضاح في الإمامـة ،  الصحابة

  .والتواريخ الشرعية
  ،  في ناحية بغداد على بعـد عشـرة فراسـخ   »  عكبرا«  ولد في بلدة

ــداد   ــرخ ببغ ــة الك ــوفّي في منطق ــاك ،  وت ــن في داره هن   ،  ثمّ دف
  لدولـة البويهيـة الشـيعية الـتي     وكانت زعامته الدينيـة إبـان حكـم ا   

  حكمت العـراق وبـين النـهرين أثنـاء ضـعف الحكومـة المركزيـة في        
  عهــد الخلافــة العباســية وفي الفتــرة الــتي كثــرت فيهــا حكومــات 
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  .اُمراء الأقاليم وملوك الطوائف
  ،  سيد الفقهـاء والمحـدثين  ،  العراقإمام أئمة ،  نقيب الطالبيين ـ ٤

ــتكلّمين ــاء والم ــامي،  شــيخ الحكم ــيعي الإم ــذهب الش ــدد الم   ،  مج
  ،  واُســتاذ المفســرين،  ومؤســس جملــة مــن قواعــد علــم الاُصــول

  أبو القاسـم علـي بـن أحمـد الحسـين بـن موسـى بـن         والأديب النابغة 
  ،   محمد بـن موسـى بـن إبـراهيم ابـن الإمـام موسـى الكـاظم        

ــروف بالمرتضــى ــدى وذي اــدين،  المع ــم اله ــب بعل   أهــم  .والملقّ
  جمـل  ،  تقريـب الاُصـول  ،  الشـافي في الإمامـة  :  مصنفاته وأشـهرها 
  ،  الخـلاف في اُصـول الفقـه   ،  طبيعـة الإسـلام  ،  العلم والعمل في الفقه

  ،  فنـون القـرآن  ،  مسـألة قتـل السـلطان   ،  شرح مسـائل الخـلاف  
  ،  شـرح الخطبـة الشقشـقية   ،  الحـدود والحقـائق  ،  الذريعة في الاُصول

ــة  ــاء والأئم ــه الأنبي ــدين،  تتري ــل الموح ــنجمين،  دلي ــوال الم   ،  أق
  .وتحقيق المتعة

  ثمّ تـوفّي  ،  وحظي برعاية خاصة من الشـيخ المفيـد  ،  ولد في بغداد
  .السلام عليهودفن في مدينة كربلاء إلى جوار جده الإمام الحسين 

  جـامع  ،  مـة الأدب والكـلام  علاّ،  شيخ الفقهاء والمحـدثين  ـ ٥
ــول   ــول والمنق ــلاّالمعق ــديلمي س ــدالعزيز ال ــن عب ــى االله ر ب    أعل
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  .مقامه الشريف
  اللغـوي  ،  والمـتكلّم الخـبير  ،  والفقيه الجليـل ،  العالم الكبير ـ ٦
  ،  المحـدث الطبيـب  ،  والمـنجم الفلكـي  ،  والنحـوي النحريـر  ،  المتبحر

  .أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي
  لـه مؤلّفـات   ،  وتوفّي في مدينة صور اللبنانيـة ،  ولد في جبل عامل

  التعجــب مــن أغــلاط العامــة في ،  كــتر الفوائــد:  كــثيرة أشــهرها
ــة  ــألة الإمام ــوب الإمامـ ـ،  مس ــدين ،  ةوج ــذيب المسترش   ،  

  البرهــان علــى صــحة عمــر ،  معارضــة الأضــداد باتفــاق الأعــداد
ــان  ــاحب الزم ــج(  ص ــتطراف) ،  ع ــة  ،  الاس ــهاج في معرف   المن

ـة الأطهـار      ،  مناسك الحاجعلـى الأئم الاستنصـار في الـنص  ،  
  .والإبانة،  النكاحالايضاح عن أحكام ،  تفضيل أمير المؤمنين 

  والاُصـولي  ،  الفقيـه اـدد  ،  زعيم الإمامية على الإطـلاق  ـ ٧
  ،  جـامع المعقـول والمنقـول   ،  والرجـاليّ الخـبير  ،  العالم النحرير،  المدقّق

ــب الحــاذق ــه،  الطبي ــه،  الفلكــي النبي ــب الوجي ــس ،  والأدي مؤس  
  الشـيخ أبـو جعفـر    ،  شـيخ الطائفـة الحقّـة   ،  حوزة النجف الأشراف

 ـالمعـروف  ،  محمد بن الحسن الطوسـي    الشـيخ الطوسـي أعلـى االله     بـ
  ،  صـاحب المؤلّفـات العديـدة المصـنفات الكـثيرة     ،  مقامه الشـريف 
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 ـ والاستبصـار ،  التهـذيب :  أهمّها وأشـهرها    وهمـا مـن الكتـب     ـ
  ،  الاقتصـاد الهـادي إلى طريـق الرشـاد    ،  العقائـد اُصـول  ،  ـ الأربعة
  .بسوطوالم،  والخلاف،  النهاية،  التبيان في تفسير القرآن،  الآمالي

  ،  وتـوفّي في النجـف الأشـرف   ،  ولد في مدينة طـوس الايرانيـة  
  .ودفن في داره التي صارت مسجداً بعد ذلك

  ،  اضـل الف،  الحـبر الفقيـه الفريـد   ،  الشيخ الشهيد السعيد ـ ٨
  ،  النبيـل ،  الكامـل ،  الثقـة ،  الجليـل ،  المحدث،  الفقيه،  المفسر،  العالم

  الشيخ أبو علي الفضـل بـن الحسـن بـن الفضـل      ،  فخر العلماء الأعلام
ــوي ــي الرض ــريف الطبرس ــه الش ــى االله مقام ــأمين ،  أعل ــب ب   الملقّ

  .مجمع البيان في تفسير القرآن:  من أشهر تصانيفه،  الإسلام
  ولد في طبرستان الايرانيـة الـتي تسـمى الآن مازنـدران وتقـع في      

  .ثمّ دفن فيها،  كما توفّي بمدينة مشهد،  شمال ايران على بحر خزر
  ،  الثقـة الجليـل الشـريف   ،  والفاضل العالم،  الفقيه الاُصولي ـ ٩

  السيد أبـو المكـارم حمـزة بـن علـي بـن زهـرة الحسـيني الإسـحاقي          
 ـ ،   مقامه الشريفاالله أعلى الحلبي   والمشـهور  ،  ابـن زهـرة   الملقّـب بـ

  مـن أشـهر   ،  ينتهي نسـبه إلى الإمـام الصـادق    ،  بالشريف الطاهر
  ،  مسـألة في الـرد علـى المـنجمين    ،  مسألة في نيـة الوضـوء  :  تأليفاته
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  غنيـة الـتروع إلى علمـي الاُصـول     ،  النكت في النحـو ،  الشافيةالمسألة 
  وقـبس الأنـوار في نصـرة العتـرة     ،  نقض شـبه الفلاسـفة  ،  والفروع
  .الأطهار

  ،  كمـا تـوفّي في حلـب أيضـاً    ،  ولد في مدينة حلب السـورية 
  .وقبره معروف إلى يومنا هذا،  هرةودفن في مقابر بني ز

  
  والحمد الله رب العالمين
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  الدرس الحادي عشر

  ٢ـ  أشهر علماء الشيعة

  الرحمنِ الرحيمِبِسمِ االلهِ 
  وأشـهر  ،  نكتفي هنـا بـذكر الأسمـاء وإيـراد أهـم مصـنفام      

  : مؤلّفام
  رشيد الدين أبو عبـداالله محمـد بـن علـي بـن شهرآشـوب بـن        

ــن أبي  ــر ب ــدراني أبي نص ــروي المازن ــيش الس ــه  الج ــى االله مقام   أعل
  .ابن شهر آشوب المعروف بـ،  الشريف

  مثالـب  ،  أعـلام الطرائـق  ،  الأسـباب والـترول  :  أهم مصنفاته
  المثـال في  ،  الإنصـاف ،  متشـابه القـرآن  ،  بيـان التتريـل  ،  النواصب
  ،  الأربعــين في مناقــب ســيدة نســاء العــالمين،  الأوصــاف،  الأمثــال

  .معالم العلماء والمنهاج
  السيد رضـي الـدين علـي بـن موسـى جعفـر بـن محمـد بـن          

  



  الدرس الحادي عشر 

٨٤ 

  أعلـى االله   أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن أبي عبـداالله محمـد الطـاووس       
  مــن ذريــة الحســن المثنــى ابــن الإمــام الحســن ،  مقامــه الشــريف

  .اتبى 
  مهـج  ،  السـعادات بالعبـادات  ،  الإقبال بالأعمال:  هأشهر مصنفات

  روح ،  الـدروع الواقيـة  ،  إغاثـة الـداعي  ،  أسرار الصـلاة ،  الدعوات
  .والملهوف على قتلى الطفوف،  فرج المهموم،  الطرائف،  الأسرار

  الملقّـب  ،  أبو جعفـر محمـد بـن محمـد بـن الحسـن الطوسـي       
 ـ ،  الطوسـي بالمحقّق    ،  خواجـة نصـير الـدين الطوسـي     ـوالمشـتهر ب

  ترك مـا يقـارب مـن مئـة كتـاب معظمهـا في       ،  أو الخواجة الطوسي
  : وأهمّها،  الرياضيات والحساب والهندسة والفلك والكلام

  تحريـر كتـاب معرفـة    ،  رسالة في علم المثّلثـات ،  جامع الحساب
  رسـالة في انعطـاف الشـعاع    ،  مساحة الأشـكال البسـيطة والكرويـة   

  رسـالة في الحسـاب   ،  ثلاثـون فصـلاً في الهيئـة والنجـوم    ،  كاسهوانع
  ،  المخروطـات ،  مئـة بـاب في الهيئـة الاسـطرلاب    ،  والجبر والمقابلـة 

  تحريـر  ،  تحريـر اقليـدس  ،  ترجمـة صـور الكواكـب   ،  تربيع الـدائرة 
  ،  ديباجـة الأخـلاق الناصــرية  ،  تحريـر ظـاهرات الفلـك   ،  اسـطي 

ــداد ــة بغ ــواهر ،  واقع ــهج ــد في الفق ــاذب في ،  الفرائ ــبح الك   الص
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  ،  آداب المـتعلّمين ،  تعليقة على قـانون ابـن سـينا في الطـب    ،  الجغرافيا
  .وتجريد الاعتقاد،  أساس الاقتباس في المنطق

  أبــو القاســم نجــم الــدين جعفــر بــن الحســن بــن يحــيى بــن 
  .المحقّق الحلّي الملقّب بـ،  د الهزلي الحلّيالحسن بن سعي

  ـج  ،  المسلك في اُصـول الـدين  ،  شرائع الإسلام:  أشهر مصنفاته
  ،  المســائل المصــرية،  المعــارج،  الوصــول إلى معرفــة علــم الاُصــول

  .والمعتبر في شرح المختصر،  نكت النهاية،  المسائل العزية
  الشيخ جمال الدين الحسن بـن يوسـف بـن علـي بـن محمـد بـن        

  .مة الحلّيالعلاّ المعروف بـ،  مطهر الحلّي
  ،  تلخـيص المـرام في معرفـة الأحكـام    :  أهم تصنيفاته وتأليفاتـه 

ــذهب  ــق الم ــب في تحقّ ــهى الطل ــام،  منت ــر الأحك ــد ،  تحري   قواع
  ،  صــولمبــادئ الوصــول إلى علــم الاُ،  ــذيب الــنفس،  الأحكــام

ــول ــق الوص ــذيب طري   ،  ــلام ــي الك ــول إلى علم ــهى الوص   منت
  ـج العرفـان في علـم    ،  النكت البديعة في تحريـر الذريعـة  ،  والاُصول
  شـرح حكمـة   ،  الأسرار الخفية في العلـوم العقليـة  ) ،  في المنطق(  الميزان

  ، )  هيـات في المنطـق والطبيعيـات والإلٰ  (  القواعـد والمقاصـد  ،  الإشراق
  كشـف الخفـا مـن    ،  كاشـف الأسـتار  ) ،  في المنطق(  القواعد الجلية
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  ـج الإيمـان   ،  القول الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز   ،  كتاب الشفا
ــرآن ــير الق ــحاح ،  في تفس ــث الص ــان في الأحادي ــدر والمرج   ،  ال
  أنــوار ،  الأبحــاث المفيــدة في تحصــيل العقيــدة،  استقصــاء الاعتبــار

ــاقوت ــة،  الملكــوت في شــرح الي ــة ومعــراج الدراي ــهاج الهداي   ،  من
  .والألفين)  في الفقه(  التذكرة والنهاية والمختلف،  كشف الفوائد

  عبداالله شمس الـدين محمـد ابـن الشـيخ جمـال الـدين        الشيخ أبو
  حامـد بـن أحمـد المطّلـبي      المكّي ابن الشـيخ شمـس الـدين محمـد بـن     

  .الشهيد الأول الملقّب بـ،  العاملي الجزيني
  غايـة المـراد   ،  القواعد والفوائـد ،  اللمعة الدمشقية:  أهم مصنفاته

  ،  الــدرة البــاهرة،  الرســالة الألفيــة،  الــدروس،  في شــرح الإرشــاد
  .وكتاب المزار،  شرح أربعين حديثاً

  ،  العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن فهـد      الشيخ جمال الـدين أبـو   
  .ابن فهد الحلّي الشهير بـ

  الشيخ نورالدين أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن عبـدالعال        
  .المحقّق الثاني المعروف بـ،  الكركي

  جـامع  ،  شرح وحاشية على ألفيـة الشـهيد الأول  :  أشهر مؤلّفاته
  ،  هــوترســالة صــنع العقــود والايقاعــات وأســرار اللاّ،  المقاصــد
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  رسـالة في  ،  رسـالة الجمعـة  ،  وت في الجبـت والطـاغوت  هنفحات اللاّ
ــة ــلّ الخــراج،  العدال ــاج في ح ــة اللّج ــف ،  قاطع ــالة في تعري   ورس
  .الطهارة

  الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد بن محمـد بـن علـي بـن جمـال      
   الملقّـب  ،  بـن صـالح بـن مشـرف العـاملي الجبعـي      الدين بـن تقـي  

  .الشهيد الثاني بـ
  ،  الروضـة البهيـة في شـرح اللمعـة الدمشـقية     :  أهم مصـنفاته 

ــة   ــالة الألفي ــرح الرس ــة في ش ــد العلي ــام ،  المقاص ــالك الأفه   مس
ــة ة والعربيــد الاُصــولي ــد القواع ــرار الصــلاة،  تمهي ــالة في أس   ،  رس

ــو  ــة في النح ــق   و،  منظوم ــاد إلى طري ــاد والإرش ــالة الاقتص   رس
  .الاجتهاد

  أو المحقّـق  ،  الملقّـب بالمقـدس  ،  المولى أحمد بـن محمـد الأردبيلـي   
  .الأردبيلي أعلى االله مقامه الشريف

 ـ،  لبيـان في شـرح آيـات الأحكـام    زبدة ا:  أهم مصنفاته   ة حديق
  إثبـات  ،  مجمـع الفائـدة والبرهـان   ،  هيـات التجريـد  شرح إلٰ،  الشيعة
  .وإثبات الواجب تعالى،  الإمامة

ــداني   العلاّ ــارثي الهم ــدين الح ــاء ال  ــيخ ــة الش ــامليم   ،  الع
  



  الدرس الحادي عشر 

٨٨ 

  .الشيخ البهائي أعلى االله مقامه الشريف المعروف بـ
  ،  الرســالة الإســطرلابية،  تشــريح الأفــلاك:  أشــهر مصــنفاته

ــد الصــمدية،  الحســاب خلاصــة ــتين في أحكــام ،  الفوائ ــل الم   الحب
  .مشرق الشمسين وإكسير السعادتين،  الدين

 ـ ،  مة الشيخ فخر الدين الرماحي النجفـي العلاّ   الشـيخ   الملقّـب بـ
  .الطريحي

  الضياء اللامـع في شـرح مختصـر    ،  كتر الفوائد:  من أهم مصنفاته
ــرائع ــا،  الش ــائل الاحتي ــاج في مس ــة،  جالاحتج ــت الفخري   ،  النك

  ) ،  في الاُصـول (  الاثنـا عشـرية  ،  تحفـة الـوارد  ،  الفخرية الكـبرى 
  ،  إيضـاح الحسـاب  ،  النكت اللطيفـة في شـرح الصـحيفة السـجادية    

ــرآن ــب،  كشــف غــوامض الق   مســتطرفات ــج ،  جــواهر المطال
  .وجامع المقال،  جامعة الفوائد،  البلاغة

  ،  أعلـى االله مقامـه الشـريف    لسـي مة المولى محمـد تقـي ا  العلاّ
  .صاحب كتاب روضة المتقين

  الملقّــب ،  محمــد بــاقر الســيقّــق المحــدث المــولى مــة المحالعلاّ
  .مة وبـ صاحب البحارالعلاّ بـ

  في ،  في أحـوال الأنبيـاء  ،  بحـار الأنـوار  :  من أشـهر مصـنفاته  
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  في ،  في أحـوال الزهـراء والحسـنين    ،  أحوال أمـير المـؤمنين   
  في أحـوال الرضـا   ،  أحوال السجاد والبـاقر والصـادق والكـاظم    

  في أحـوال المهـدي ومـا ورد في    ،  والجواد والهـادي والعسـكري   
  .وملاذ الأخيار،  الرجعة

  أعلـى االله مقامـه    مهدي الفتـوني العـاملي النجفـي   مة الشيخ العلاّ
  .الشريف

  .نتائج الأخبار:  أهم مصنفاته
  الملقّــب ،  الفقيــه المحــدث الشــيخ يوســف الــدرازي البحــراني

  .صاحب الحدائقبـ 
  النفحـات  ،  لؤلـؤة البحـرين  ،  الحـدائق الناضـرة  :  أهم مصنفاته

ــ ــلام القاصــدين،  ةالملكوتي ــة،  أع ــراج البني ــيس الحاضــر ،  مع   جل
  .والكشكول،  وسلاسل الحديد،  وأنيس المسافر
   مة المحقّـق والاُصـولي المـدقّق الشـيخ محمـد بـاقر البهبـهاني       العلاّ

  .أعلى االله مقامه الشريف
  رسـالة في الجـبر   ،  رسالة في الاجتهاد والتقليـد :  من أشهر مؤلّفاته

ــار ــاتيح  ،  والاختي ــرح المف ــالة في ش ــد ،  رس ــةالفوائ   ،  العتيق
  .وتعليقة على منهج المقال،  الفوائد الجديدة
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ــوم     العلاّ ــردي بحرالعل ــدي البروج ــيد مه ــه الس ــة الفقي   م
  .أعلى االله مقامه الشريف الطباطبائي

  ،  مشـكاة الهدايـة  ،  الدرة النجفيـة ،  المصابيح:  من أشهر مؤلّفاته
  .وتحفة الكرام،  الدرة البهية،  كتاب الرجال،  الفوائد

ــاحي    العلاّ ــر الجن ــيخ جعف ــدقّق الش ــه الم ــق والفقي ــة المحقّ   م
  وكاشـف الغطـاء أعلـى االله مقامـه     ،  الشيخ الأكبر ـالملقّب ب،  النجفي
  .الشريف

  ،  العقائــد الجعفريــة،  كشــف الغطــاء:  مــن أهــم مصــنفاته
  .وبغية الطالب،  الحق المبين،  مةشرح قواعد العلاّ

ــائي الحــائري  ــي الطباطب ــة الســيد عل ــق الفهام ــى االله  المحقّ   أعل
  .مقامه الشريف

  .رياض العلماء:  أشهر مصنفاته
  .صاحب مفتاح الكرامة،  العلّامة المدقّق السيد جواد العاملي

ــي   ــن النجف ــد حس ــيخ محم ــق الش ــه المحقّ ــروف ،  الفقي   المع
  .أعلى االله مقامه الشريفصاحب الجواهر  بـ

ــق الشــيخ مرتضــى   ــه الاُصــولي المحقّ ــالمين الفقي ــة االله في الع   آي
 ـ ،  الدزفولي الأنصاري النجفـي     الشـيخ الأعظـم أعلـى االله    الملقّـب بـ
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  .صاحب المكاسب والرسائل،  مقامه الشريف
  الإمام الأكـبر والـزعيم الأوحـد المـيرزا محمـد حسـن الحسـيني        

 ـ،  الشيرازي   المـيرزا الشـيرازي واـدد الشـيرازي أعلـى       المعروف بـ
  .االله مقامه الشريف

  الاُصــولي المحقّــق والفقيــه اــدد الشــيخ المــولى محمــد كــاظم 
 ـ ،  الهروي الخراساني النجفـي    صـاحب الكفايـة أعلـى االله     الملقّـب بـ

  .مقامه الشريف
  الفقيه النحرير آيـة االله السـيد محمـد كـاظم الكسـنوي النجفـي       

  المعروف بـ السـيد اليـزدي وصـاحب العـروة أعلـى االله      ،  الطباطبائي
  مقامه الشريف.

  ،  الزعيم الأكبر آيـة االله الشـيخ محمـد تقـي الشـيرازي الحـائري      
  ضـد القـوات    زعـيم ثـورة العشـرين   ،  المـيرزا الشـيرازي   الملقّب بـ

  .الانجليزية المحتلّة للعراق أعلى االله مقامه الشريف
  المعـروف  ،  آية االله الشيخ فـتح االله النمـازي الشـيرازي الغـروي    

  .شيخ الشريعة الإصفهاني أعلى االله مقامه الشريف بـ
  ،  آية االله العظمى الشـيخ المـيرزا محمـد حسـين النـائيني النجفـي      

  .الميرزا النائيني أعلى االله مقامه الشريف الملقّب بـ



  الدرس الحادي عشر 

٩٢ 

  أعلـى   آية االله العظمى الشيخ عبد الكريم الحـائري اليـزدي القمـي   
  مؤسـس أو مجـدد الحـوزة العلميـة بمدينـة قـم       ،  االله مقامه الشـريف 

  .المقدسة
   لحسـن الموسـوي الإصـفهاني النجفـي    آية االله العظمى السيد أبـو ا 

  .أعلى االله مقامه الشريف
  أعلـى االله مقامـه    آية االله العظمى السيد الحاج آقـا حسـين القمـي   

  .الشريف
  أعلـى   آية االله العظمى السيد آقـا حسـين الطباطبـائي البروجـردي    

  .االله مقامه الشريف
  الله أعلــى ا آيــة االله العظمــى الســيد محســن الطباطبــائي الحكــيم

  .مقامه الشريف
  أعلـى االله مقامـه    آية االله العظمـى السـيد أبـو القاسـم الخـوئي     

  .الشريف
ــطفوي    ــوي المص ــيد روح االله الموس ــى الس ــة االله العظم   ،  آي

  بالإضـافة إلى   .الإمام الخمـيني أعلـى االله مقامـه الشـريف     المعروف بـ
  مـن العلمـاء والعبـاقرة منـذ العصـور الاُولى      ،  بل الاُلـوف ،  عشرات

  من غَيبـة الإمـام المنتظـر المهـدي عجـل االله تعـالى فرجـه الشـريف         
  



  ٢أشهر علماء الشيعة ـ  

٩٣ 

  .وإلى يومنا هذا
  ،  قد اكتفينا بإيراد هذه اموعـة منـهم لا علـى سـبيل الحصـر     

  علـه سـبيلاً لهدايـة الجيـل المـؤمن      راجياً من االله تبـارك وتعـالى أن يج  
ــة  ــال القادم ــاعد والأجي ــائهم  ،  الص ــة علم ــادهم إلى معرف   وإرش

  وعلـى أيـديهم ظلّـت شـجرة     ،  الـذين بفضـلهم اهتـدينا   ،  الأعلام
  أُكُلَهـا كُـلَّ حـينٍ     تـؤتي  (،  الإيمان مخضـرة مثمـرة إلى يومنـا هـذا    

 ابِإِذْنهب١( ) ر(.  
  

  والحمد الله رب العالمين 
  

  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٥:  سورة إبراهيم )١(



 

٩٤ 



 

٩٥ 

  
  

  الدرس الثاني عشر

  التكليف وأهميته

  بِسمِ االلهِ الرّحمنِ الرحيمِ
  .هو الإلزام والمشقّة:  التكليف في اللغة

  التكليف في اصـطلاح الشـرع المقـدس هـو الأوامـر والنـواهي       
  هيــة الــتي يــتم إبلاغهــا مــن قبــل االله تعــالى بواســطة الأنبيــاء الإلٰ

  .إلى الناس والرسل 
  هية مـن الواجبـات والمحرمـات الصـادرة بصـيغة      والتكاليف الإلٰ

  ف مـن االله  نـوع مـن التكـريم والتشـري     الأوامر والنواهي مـا هـي إلاّ  
  وهي توحي أنّ الإنسـان بم يملـك مـن جـوهر العقـل      ،  تعالى للإنسان

  والإدراك العقلي يتميز عن سـائر الخلائـق والمخلوقـات مـن حيـث انّ      
  ،  هذه الجـوهرة الثمينـة تؤهلـه لحمـل الأوامـر والنـواهي السـماوية       

  فهـو قـادر علـى حمـل     ،  وتمكّنه من توجه الخطاب إليه مـن االله تعـالى  
  



  الدرس الثاني عشر 

٩٦ 

ــاني   ــامي النفس ــاني والتن ــل الروح ــبيل التكام ــماء في س ــالة الس   رس
  ليبلغ بذلك مـدارج الكمـال ويرقـى ثمّ يرقـى حتـى يتجـاوز مرتبـة        

  فيتبـاهى االله تعـالى   ،  ويـزداد قربـاً ودرجـة علـيهم    ،  الملائكة المقربين
  إِنـا   (:  ولهـذا قـال تعـالى   ،  ويبـاهي ـم ملائكتـه المقـربين    ،  م

ــنا الْأَ ضرع ضِ وــأَر ــماوات والْ ــى الس ــةَ علَ انأَنْ م نيــأَب ــالِ فَ الْجِب  
 ــا و هنم ــفَقْن أَشــا و هلْنمحــاً   ي ــانَ ظَلُوم ــه كَ ــانُ إِن ســا الْإِن لَهمح  

  .)١( ) جهولاً
  جعفـر بـن محمـد     سألت أبا عبـداالله :  قال،  عن عبداالله بن سنان

  قـال  « :  فقـال  ؟ الملائكـة أفضـل أم بنـو آدم   :  فقلت الصادق 
  إنّ االله ركّـب في الملائكـة عقـلاً    :  أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب  

في البهائم شـهوة بـلا عقـل   ،  بلا شهوة في بـني آدم   ،  وركّب وركّـب  
  ومـن غَلَـب   ،  خير من الملائكةفمن غَلَب عقْلُه شهوته عقْلَه فهو ،  كلتيهما

  .)٢(»  شر من البهائمشهوته عقْلَه فهو 
  هـي للإنسـان   ومن هنا وبملاحظـة مـا تقـدم مـن التكـريم الإلٰ     

   المسلم وقـرب مترلتـه منـه كـان حريـاً بالإنسـان أن يهـتم بزمـان        
__________________  

  .٧٢:  سورة الأحزاب )١(
  .١٦٤:  ١١وسائل الشيعة  )٢(



  التكليف وأهميته 

٩٧ 

  ويشـوقهم إلى بلـوغ سـن التكليـف     ،  وهكذا بلـوغ عيالـه  ،  بلوغه
  ويعاملـهم  ،  ويكرمهم بعد البلوغ أشد إكراماً مما كان يصـنع ـم قبلـه   

  ويحتفـل  ،  )١( ) كَرمنـا بنِـي آدم  لَقَـد  و (:  من منطلـق قولـه تعـالى   
  ولاده سـن التكليـف ؛   أكما يحتفل أيضـاً ببلـوغ   ،  بعيد بلوغه الشرعي

  لأنه اليوم الذي استحق فيه التكريم مـن السـماء بتوجيـه الخطـاب إليـه      
  ،  هيــة مــن الواجبــات والمحرمــات علــى عاتقــهوحمــل الأمانــة الإلٰ

   عبـاد  (:  قـال تعـالى عنـهم    ليكون أفضـل مـن الملائكـة الـذين    
  .)٢( ) بِأَمرِه يعملُونَهم  يسبِقُونه بِالْقَولِ ولاَ * مكْرمونَ

  والدين الإسـلامي الحنيـف لأنـه ديـن الحيـاة الـدنيا والحيـاة        
  كفيـل بسـعادة   ،  ولأنه دستور حيـاة ونظـام للفـرد واتمـع    ،  العقبى

  يعــالج مشــكلاته الجســمانية ،  والاُخرويــةالدنيويــة منــها ،  البشــرية
  ويعـتني بجانبـه المـادي    ،  مثلما يعالج مشـكلاته الروحانيـة والنفسـانية   

  كـان حاكمـاً   ،  لمّا كان الإسـلام هكـذا  ،  كما يعتني تماماً بجانبه المعنوي
  وكانـت لـه تكـاليف في كافّـة     ،  وقاضياً في كلّ شؤون حياة الإنسـان 

  مـن أفعـال الجـوارح وحتـى أفعـال القلـب       ما يصدر من الإنسـان  
__________________  

  .٧٠:  سورة الاسرار )١(
  .٢٧و  ٢٦:  سورة الأنبياء )٢(



  الدرس الثاني عشر 

٩٨ 

  ،  فـلا تخلـو حركـة مـن حركاتـه     ،  والنوايا الصادرة من الجوانح
  :  قـال أمـير المـؤمنين    ،  هـي ولا سكون من سكناته عن تكليف إلٰ

  ؛  )١(»  وأنـت تحتـاج إلى معرفـة    مـا مـن حركـة إلاّ   ،  يا كميـل « 
  ولهذا أوجب علـى كافّـة النـاس أن يلبـوا نـداء الفطـرة ويسـتجيبوا        

  فيبحثـوا ويتفحصـوا عـن تكـاليفهم وأحكـامهم الـتي       ،  لحكم العقل
  سـواء في جانـب العبـادات    ،  تكون مورد ابتلائهم في حيـام اليوميـة  

  هيـة  وفي حـال التقصـير يسـتحقّون العقوبـة الإلٰ    ،  أو جانب المعاملات
  على عدم التفحص وتـركهم للـتعلّم وعـزوفهم عـن طلـب المعرفـة ؛       
  لأنّ العقــل الســليم والفطــرة الســليمة يهــديان الإنســان إلى وجــود 

  بضـميمة  هية ولـو علـى نحـو الاحتمـال أو العلـم الإجمـالي       أحكام إلٰ
  الأدلّة النقلية الـتي وصـلتنا بواسـطة الرسـل والأنبيـاء ؛ لأنّ الحكـيم       

  وهـو إذ خلقنـا لـزم بالضـرورة أن     ،  ولا يصـنع عبثـاً  ،  لا يفعل لغواً
  بوضـع   وكـلّ غـرض عقلائـي لا يـتم إلاّ    ،  يكون قد خلقنا لغـرض 

  فاحتمـال وجـود هـذه القـوانين يكفـي عقـلاً       ،  الأحكام والقـوانين 
  ويكفـي  ،  م بوجوب الـتفحص عـن هـذه الأحكـام والقـوانين     للحك

__________________  
  .٢٧٦:  ٧٧بحار الأنوار  )١(



  وأهميتهالتكليف  

٩٩ 

  وبمـا انّ العقـل حجـة    ،  لكي يصدر العقل حكمه بوجـوب الـتفحص  
  باطنــة فــالتخلّف عــن هــذا الحكــم عــن علــم وعمــد يســتوجب 

  ولهذا جاء في الخـبر الصـحيح أنّ العبـد يسـئل يـوم      ،  استحقاق العذاب
  :  قيـل لـه  ،  لم أعلـم :  القيامة عن تركه العمـل فـإذا قـال معتـذراً    

  .)١(»  !؟ هلّا تعلّمت« 
  يـل يجـب تعلُّـم    « :  في العروة الـوثقى  وقال المرحوم اليزدي 
  ت أو المعـاملات  سـواء كـان مـن العبـادا    ،  حكم كلّ فعل يصدر منه

  .)٢(»  أو العاديات
  لَــوددت أَنَّ أَصـحابِي ضــرِبت  « :  قـال  عـن أبي عبــداالله  

  .)٣(»  رؤسهم بالسياط حتى يتفَقَّهوا
  رؤوسِ أَصـجابي حتـى    لَيت السياطُ علـىٰ « :  قال أبو عبداالله 

  .)٤(»  والحراميتفَقَّهوا في الحلال 
__________________  

 ـ كتـاب الصـلاة   .٣٧٥:  الآخونـد الخراسـاني   ـ الكفاية )١(    السـيد الخـوئي    ـ
٤٤٤:  ٣.  
  .٢٩مسألة ،  في التقليد،  ١ ج:  العروة الوثقى )٢(
  .٨الحديث ،  باب فرض العلم،  ١ج :  اُصول الكافي )٣(
  .٢١٣:  ١بحار الأنوار  )٤(



  الدرس الثاني عشر 

١٠٠ 

  هيــة فــإلى كــم قســم تنقســم هــذه ذكــرتم الأحكــام الإلٰ:  س
  ؟ الأحكام
  والحرمـة  ،  الوجـوب كالصـلاة  :  هـي ،  إلى خمسة أحكـام :  ج

  والكراهـة كـالنوم   ،  والاسـتحباب كصـلاة الليـل   ،  كشرب الخمـر 
  .لإباحة كشرب الماءوا،  جنباً

  
 العالمينالحمد الله رب  



 

١٠١ 

  
  

  الدرس الثّالث عشر

  ١ـ  معرفة التكاليف

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  حديث في حـلال وحـرام تأخـذه مـن     « :  قال أبو عبداالله 

ةمن الدنيا وما فيها من ذهبٍ أو فض ري١(»  صادقٍ خ(.  
  ومعرفـة الحـلال والحـرام    ،  لأنّ الذهب والفضة مادية زائلة : أولاً

  والمعـنى خـير مـن المـادة كمـا أنّ البـاقي       ،  من الاُمور المعنوية الباقيـة 
  .خير من الزائل

  ،  ومعرفـة الحـلال والحـرام علـم    ،  الذهب والفضة مـال  : ثانياً
  ـ  « :  وقد قال أمير المؤمنين علـي    العلـم  ،  ن المـال العلـم خـير م

  .)٢(»  يحفظك وأنت تحفظ المال
__________________  

  .٧٠:  ١٨وسائل الشيعة  )١(
ــال )٢( ــة .١٨٦:  الخصـ ــج البلاغـ ــم  :  ـ ــن حكـ ــار مـ ــاب المختـ   بـ

  



  الدرس الثّالث عشر 

١٠٢ 

  معرفة الحلال والحرام تجعلك في مأمنٍ مـن كسـب الـذهب     : ثالثاً
  بـل مـن   ،  وتعينك علـى الكسـب الحـلال   ،  والفضة عن طريق الحرام

  ،  نـادراً مـن بـاب الصـدفة     دون المعرفة يستحيل الكسـب الحـل إلاّ  
  وأما العكس فغير صحيح ؛ إذ طلـب العلـم والمعرفـة لا يتوقّـف علـى      

  .وجود الذهب والفضة
  الفقر المادي لمن لا يملك الذهب والفضـة لـيس عيبـاً عنـد      : رابعاً

  ،  الفقر المعنوي لمن هو جاهـل بمـا يجـب معرفتـه عيـب     بينما ،  العقلاء
  .بل قبيح عندهم
  .الغنى بالعلم أفضل عند العقلاء من الغنى بالمال : خامساً

  العلم والمعرفة سلاحان لكسب الـذهب والفضـة بـالقطع     ادساً :س
  واليقين ، وأما الذهب والفضة ليسا كذلك بالقطع واليقين.

  معرفة الحلال والحـرام مقدمـة للعمـل والتطبيـق ليفـوز       : سابعاً
  ومـن غـير المعرفـة    ،  الإنسان بذهب دائـم وفضـة خالصـة لا تنفـد    

  لا يكون الكسب حـلالاً ليـتمكّن صـاحبهما مـن صـرفهما في سـبيل       
  .الفوز بالنعيم الدائم الأبدي أو لا يعرف كيف يصرفهما في ذلك

__________________  
 ـ ومواعظـه  أمير المؤمنين    ،  لكميـل بـن زيـاد النخعـي     مـن كـلام لـه     ـ

  .١٤٧رقم 



  ١معرفة التكاليف ـ  

١٠٣ 

  الذهب والفضة ينـتقلان إلى الورثـة ولا يأخـذ صـاحبهما      : ثامناً
  إذا كـان أنفـق شـيئاً منـها في سـبيل االله       منهما شـيئاً إلى الآخـرة إلاّ  

  وأما معرفـة الحـلال والحـرام فإنهـا ترافـق الإنسـان في قـبره        ،  لىتعا
  .وتنفعه في وحشته ويوم القيامة

  وقـد ورد في الـديوان المنسـوب إلى مولانـا     ،  قال الشاعر : تاسعاً
  : أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام

  ليس اليتيم مـن قـد مـات والـده    

     
ــم والأدبِ     ــيم العل ــيم يت   إنّ اليت

   
  ولأنّ من لا يعرف الحلال والحـرام يعاقـب يـوم القيامـة      : عاشراً

  والفضـة فإنـه    وأما مـن لا يملـك الـذهب   ،  على تركه للتعليم والمعرفة
  .لا يحاسب على ذلك

  واختـار مـن   ،  بالفضة والذهب لخـير الـدنيا   وقد مثّل الإمام 
  ،  أفضـل مـا في الـدنيا كلّهـا     جميع خيراا مجرد الذهب والفضة لأنهمـا 

  .وما من شيء أفضل منهما عند أهل الدنيا وطالبيها
  اختار في هذا الخبر وفي الذي قبله الحـلال والحـرام مـن     ثمّ إنه 

  ومـا ينجـو   ،  بين الأحكام الخمسـة ؛ لأنهمـا الأسـاس في الإسـلام    
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  وأمـا المسـتحب والمكـروه فـإنّ     ،  العبد من العـذاب ويفـوز بالجنـة   
ــرك المكروهــات،  الإتيــان بالمســتحبات ــالمعنى ،  وت ــيس تكليفــاً ب   ل

  الخاص الذي مخالفته توجب اسـتحقاق العقـاب ؛ لأنهمـا مـن كمـال      
  نعـم هـي   ،  الدين وتكامل المسلم واسـتحقاقه درجـات أرفـع وأسمـى    

     لكـن المعـنى الأعـم غـير مـراد لـدى الإمـام     تكاليف بالمعنى الأعـم  
  مـن المبـاح والواجـب ليشـمل     فيكون الحلال حينئذ بمعنى الأعـم  ،  هنا

  حـديث في حـلال   :  ويكـون معـنى الحـديث   ،  العبادات والمعـاملات 
ــرام ــاملات ،  وح ــن المع ــرام م ــاح والح ــة المب ــة ،  أي معرف   ومعرف

  .. الخ.. العبادات والمعاملات خير من الدنيا وما فيها الواجب من
  أنه إذا كان الحديث الواحـد في حـلالٍ واحـد وحـرام     :  والحاصل

  واحد يستحق كلّ هذا الأجر والثواب ليكـون أفضـل مـن الـدنيا ومـا      
  فيها من ذهب وفضة فما حال من وقّـف حياتـه معتكفـاً علـى معرفـة      

  فكيـف  ،  من تعلّـم فقـط ولم يعمـل بعـد     ! هذا حال؟ الحلال والحرام
  !؟ حال من تعلّم وعمل بعلمه أيضاً

ــرعية   ــاليف الش ــل بالتك ــى الجه ــة عل ــا الأضــرار المترتب وأم  
  : هية فهي كثيرة نذكرها باختصاروالأحكام الإلٰ

  مـثلاً  ،  الوقوع في مآزق شـرعية يصـعب الـتخلّص منـها     : أولاً
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  لو جهل الإنسان أنّ الإفطـار المتعمـد لليـوم الواحـد يوجـب قضـاء       
  وكفّارتـه سـتون يومـاً مـن الصـيام أو إطعـام سـتين        ،  ذلك اليـوم 

  أو جهــل أنّ الإفطــار المتعمــد علــى الحــرام ،  مســكيناً أو كســوم
  كفّارتــه الجمــع بــين صــيام ســتين يومــاً وإطعــام ســتين مســكيناً 

  هــذا كلّــه لليــوم ،  بالإضــافة إلى قضــاء ذلــك اليــوم،  وكســوم
  فإذا أمضى فترة من عمره علـى هـذه الحـال وقـع في مـأزق      ،  الواحد

  وهـذه  ،  كبير قد يموت دون أن يوفّق لقضـاء مـا عليـه مـن الصـيام     
  ،   جميـع الفـرائض لجهلـه بالأحكـام    المشكلة قد تجري وتحـدث لـه في  

  بعـد فتـرة طويلـة مـن الجهالـة       وإذا به يجد نفسه في مأزق ولا ينتبه إلاّ
  مثلاً ينتبه بعد بلوغـه الأربعـين أو الخمسـين أو أكثـر بأنـه      ،  والتخبط

  أو حجـه كـان   ،  أو يصلّي خطئـاً ،  أو يتوضأ خطئاً،  كان يغتسل خطئاً
  أو أنّ ،  أعمالـه كانـت باطلـة وعليـه إعادـا جميعـاً      أو جميع ،  باطلاً

  ،  وفي ذمته أموال العشرات بـل مئـات مـن النـاس    ،  كسبه كان حراماً
  ولا يعـرف لهـم   ،  أو لا اتصـال بينـه وبينـهم   ،  وقد لا يعرف بعضهم

  أو حقـوق  ،  وما شـابه ذلـك مـن حقـوق االله تبـارك وتعـالى      ،  أثراً
  .يل أداؤهاالناس مما يصعب بل قد يستح

  ،  عقّـدة إيقاع الآخرين في المـآزق الصـعبة والمشـكلات الم    : ثانيـاً 
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  أحكـام الرضـاعة فإنـه سـيقع      ـ لا سيما المرأة ـ مثلاً لو جهل الإنسان
  ،  في مشاكل ويوقع غيره في مشاكل ولـو بعـد ثلاثـين أو أربعـين سـنة     

  فيتزوج الرجـل ابنـة عمـه وإذا ـا اُختـه في الرضـاعة لا يجـوز لـه         
  أو جهله بأحكـام البيـع أو القـرض قـد يوقعـه في الكسـب       ،  نكاحها

  الحرام أو الربا الذي هو من أشـد المحرمـات فيكـون في صـف المحـاربين      
 ـ  فَـأْذَنوا  (:  الله تعالى ؛ لأنّ  القرآن يقول عن آكلـي الربـا   بٍ مـربِح ن  

  وتكون النتيجـة أنـه يأكـل الحـرام ويطعـم أولاده وأهلـه       ،  )١( ) االلهِ
  ،  من المال الحرام ومن الربـا فيـؤثّر في تربيتـهم ويحـول دون هدايتـهم     

  وقد يصبحون مـن المحـاربين للـدين كمـا هـو الحـال في كـثير مـن         
ــراء ــريعة الغ ــادين للش ــلمين المع ــام ،  المس ــل بالأحك ــا أنّ الجه   كم

  عنه إبقـاع الآخـرين في مشـاكل كـثيرة مـن حيـث يريـد         قد ينتج
  وقد يتسبب في جلب المشقّة للغـير كمـا لـو مـات علـى      ،  أو لا يريد

  فيتحمـل وريثـه الابـن الأكـبر تبعـات      ،  جهله بالأحكـام الشـرعية  
  وهكـذا الوفـاء   ،  قضاء واجباته التي تركها أو كانـت باطلـة في حياتـه   

  .ة والمظالمبما ذمته من الحقوق المالي
__________________  

  .٢٧٩:  سورة البقرة )١(
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  مـثلاً لـو جهـل بحرمـة النكـاح      ،  الإضرار بالنفس والغير : ثالثاً
  قـد يـؤدي ذلـك إلى انعقـاد     ،  فأتى زوجته فيهـا ،  والمواقعة في الحيض
  ولـو جهـل   ،  ظالماً قاسياً مريقـاً للـدماء  فيكون الولد ،  نطفة في الحيض

   الحـد وهـو إضـرار   ،  حكم الزنا فقد يؤخذ وتثبت في حقّـه فيسـتحق  
  وقد تنعقد منها نطفة فهو إضـرار بمولـود يولـد مـن الزنـا ؛      ،  بالنفس

  لأنه يحرم من الإرث في الـدنيا ويعـيش في عقـدة اجتماعيـة لشـذوذه      
  بالإضـافة إلى حرمانـه مـن الإيمـان     هـذا  ،  الفطري والخَلقي بين الناس

  بل من المعاصي ما يضـر بالطبيعـة والحيـاة كالزنـا فـإنّ لهـا       ،  والهداية
  فهي ظلـم كـبير لأنهـا إضـرار بـالنفس      ،  آثاراً سلبية حتى على الطبيعة

  وبالغير حتى بالطبيعـة واتمـع وخـرق للقـوانين الطبيعيـة والأنظمـة       
  :  وهـذا معـنى قـولهم    ،  والخاصـة  الاجتماعية والحقـوق العامـة  

  أنّ العـرش  « :  عـنى قولـه   وم،  )١(»  لا يزني الزاني وهو مـؤمن « 
  ومـن هنـا تتضـح أهمّيـة معرفـة الأحكــام      ، »  يهتـز بفعـل الـزاني   

  .الشرعية
  قـال  :  قـال ،  روى بشـير الـدهان  ،  الإنحراف والضـلال  : رابعاً

__________________  
  .١٤١:  ٦٦بحار الأنوار  )١(
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  ،  يـا بشـير   .لا خير فيمن لا يتفقَّـه مـن أصـحابنا   « :  أبو عبداالله 
  فـإذا احتـاج إلـيهم    ،  إنّ الرجل منكم إذا لم يستغنِ بفقهه احتاج إلـيهم 

 لُوهخلالتهم وهو لا يعلمأد١(»  في باب ض(.  
 قل علي  : »   علـيهم االلهُ به لا يغلـب مهعلّموا صبيانكم ما ينفع  
  .)٢(»  المُرجِئَةُ برأيها

  العاملُ على غيرِ بصيرة كالسائر علـى غـير   « :  قال أبو عبداالله 
  .)٣(»  بعداً ولا يزيده سرعة السير من الطريق إلاّ،  الطريق

  
  والحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٢٠:  ١بحار الأنوار  )١(
  .١٧:  ٢بحار الأنوار  )٢(
  .٢٠٦:  ١بحار الأنوار  )٣(



 

١٠٩ 

  
  

  الدرس الرابع عشر

  ٢ـ  معرفة التكاليف

  الرحيمِبِسمِ االلهِ الرحمنِ 
  ،  غضب الشارع المقدس على مـن يعـزف عـن الـتعلّم     : خامسـاً 

  اُف لكُـلِّ مسـلمٍ   « :  ففي الحـديث الشـريف قـال رسـول االله     
ينِهد رأَم فيه فَقَّهتيوماً ي ن دينهو لا يجعلُ في كُلِّ جمعةأَلَ ع١(»  يس(.  

  استحقاق العقاب الدنيوي لمـن لا يـتعلّم أحكـام دينـه ،      ادساً :س
  ففي الخبر.

  لو اُتيت بشـاب مـن شـباب    « :  قال أبو عبداالله وأبوجعفر 
هتب٢(»  الشيعة لا يتفقّه لأد(.  

  بطلان الأعمال في كـثير مـن الحـالات بـل في أكثرهـا ،       ابعاً :س
__________________  

  .١٧٦:  ١بحار الأنوار  )١(
  .٢١٤:  المصدر المتقدم )٢(
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  أنّ الجاهل بالأحكام إن كـان مقصـراً غـافلاً غـير ملتفـت      :  بيان ذلك
  : فأعماله صحيحة بشرطين

  أو كانت مطابقـة لفتـوى اتهـد    ،  إذا كانت مطابقة للواقع ـ ١
  .الجامع للشرائط الذي يجب تقليده

  في الأعمـال  ،  إذا كان يصح منه قصـد القربـة مـع الغفلـة     ـ ٢
  .العبادية التي يشترط في صحتها قصد القربة

  : وإن كان مقصراً ملتفتاً فإنه يتصور بوجهين
  فإمــا أن تكــون أعمالــه مخالفــةً للواقــع فهــي باطلــة  ـــ ١

  : الفقهاء أغلب في موردين فإنها تصح على فتوى إلاّ
  في الجهر والإخفات كـأن يكـون قـد صـلّى الظهـرين       : الأول
  ،  أو يكون قـد صـلّى الصـبح أو المغـربين مـثلاً إحفاتـاً      ،  مثلاً جهراً

  لكـن إذا كـان متمكّنـاً    ،  فإنها صـحيحة في صـورة الجهـل بـالحكم    
  .من الإتيان ا بقصد القربة

  فصـلّى  ،  إذا كان جاهلاً بوجوب القصـر مـثلاً في السـفر    : الثاني
  فـإنّ صـلاته   ،  فصـام ،  أو كان جاهلاً ببطلان الصوم في السـفر ،  تماماً

  تمامــاً في مــورد القصــر أو الصــوم في الســفر مــثلاً صــحيحان مــع 
   .ولا إعــادة عليــه في الوقــت أو القضــاء خارجــه،  الجهــل بــالحكم
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  نسي وصـلّى تمامـاً أو صـام في السـفر فـإنّ      نعم لو كان عالماً بالحكم ف
  يجــب إعــادة الصـلاة في الوقــت قصــراً  ،  صـلاته وصــيامه بـاطلان  

  .وقضاء الصلاة والصوم خارج الوقت
  الوجه الثاني لصحة عمل الجاهل المقصـر الملتفـت أن تكـون     ـ ٢

  : وهو على قسمين أيضاً،  أعماله مطابقة للواقع
  أن لا يكون العمل عبادياً أي كونه غـير مشـروط بقصـد     : الأول

  القربة كالمعاملات والتوصـليات مثـل البيـع والشـراء والـتطهير ومـا       
  .أشبه فهو صحيح

  كالصـلاة والصـيام والحـج    ،  أن يكـون عمـلاً عباديـاً    : الثاني
  ،  فـإن لم يكـن قـد قصـد القربـة فعملـه باطـل       ،  وما أشبه ذلـك 

  فـإنّ بعـض الفقهـاء ذهبـوا إلى بطلانـه      ،  ربـة وإن كان قاصـداً للق 
  أي قـال لـو كـان قـد أتـى      ،  وبعضهم ذهـب إلى التفصـيل  ،  أيضاً

  بعملــه بقصــد إدراك الواقــع ورجــاء مطابقــة الواقــع وتبــين فيمــا 
ــه للواقــع أو لفتــوى المرجــع الجــامع للشــرائط الــذي    بعــد موافقت
  ،  يجــب عليــه تقليــده أو كــان يجــب عليــه تقليــده فهــو صــحيح

  لو كان عملـه خاليـاً عـن قصـد إدراك الواقـع ورجـاء المطابقـة         وإلاّ
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  .)١( فإنه باطل فاسد
  والحاصل أنه بناءً على ما تقدم تكـون كـثير مـن أعمالـه فاسـدة      

  .لا سيما العبادية منها
 ـ أعمالـه أي حكـم   ـ وأما الجاهل القاصر فحكمه   كالجاهـل   ـ

  .وقد بيناه مفصلاً،  ـ غير الملتفت ـ المقصر الغافل
  : ما هو ملاك الجاهل المقصر ، ومـا الفـرق بينـه وبـين الجاهـل       س

  ؟ القاصر
  الملاك هو الالتفات واحتمـال الـبطلان أو الشـك في صـحة     :  ج

   بمعـنى أنـه لـو احتمـل بطـلان عمـل خـاص       ،  العمل وعدم صحته
  ولم يسأل أو يـتفحص رغـم تمكّنـه مـن     ،  وشك في صحته ـ عينهب ـ

  وأمـا إذا  ،  ولا يكـون معـذوراً حينئـذ   ،  السؤال فهو جاهـل مقصـر  
  فهـو جاهـل   ،  لم يكن ملتفتاً ولم يتوجه إلى جهلـه ولم يحتمـل الـبطلان   

  .ويكون معذوراً،  قاصر
__________________  

  مسـألة  ،  وفي أحكـام القـراءة  ،  ١٦مسـألة  ،  التقليـد في ،  ١ج ،  العروة الـوثقى  )١(
ــافر ،  ٢٢ ــام المس ــألة ،  وفي أحك ــروة  ،  ٥و  ٤و  ٣مس ــدارك الع   ،  ١٢١:  ١م

ــتفاءات   ــة الاس ــن    ،  ٦س ،  ٧:  ١أجوب ــبير م ــيح وتع ــرف وتوض ــع تص   م
  .المؤلّف
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  .القيامةالمحاسبة يوم  : ثامناً
بنِ زياد ةدعسقال،  عن م  :   ـدبـن محم جعفر وقـد  ،  سمعت  

  إنّ االله « :  فقـال ،  )١( ) فَللَّـه الْحجـةُ الْبالغـةُ    (:  سئل عن قوله تعالى
  ،  نعـم :  فـإن قـال   ؟ عبدي كنت عالمـاً :  تعالى يقول للعبد يوم القيامة

  :  قـال ،  كنـت جـاهلاً  :  وإن قـال  ؟ بما علمـت  أفلا عملْت:  قال له
  .)٢(»  فتلك الحجة البالغة،  فيخصمه ؟ أفلا تعلّمت حتى تعمل

  .استحقاق العذاب الاُخروي : تاسعاً
  لست اُحب أن أرى الشـاب مـنكم   « :  أنه قال عن أبي عبداالله 

  ،  فـإن لم يفعـل فَـرطَ   ،  متعلّمـاً إمـا عالمـاً أو   :  عادياً في حـالين  إلاّ
ــمأث عــي طَ ضــر ــار،  فــإن فَ   والــذي بعــثَ ،  وإن أثــم ســكن الن

داً بالحق٣(»  محم(.  
  

  والحمد الله رب العالمين
  

__________________  
  .١٤٩:  سورة الأنعام )١(
  .٣٩٣:  ٧تفسير الميزان  )٢(
  .١٧٦:  ١بحار الأنوار  )٣(



 

١١٤ 



 

١١٥ 

  
  

  الدرس الخامس عشر

  شرائط التكليف

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
 ـ هيةالتكاليف الإلٰ   كمـا ذكرنـا في الحلقـة الاُولى مـن هـذه       ـ

  مبنية علـى المصـالح والمفاسـد الـتي قـد يشـير الشـارع         ـ السلسلة
  وقد يـدرك العقـل أيضـاً لوحـده بعضـها لكـن       ،  المقدس إلى بعضها

  ليس من الضرورة أن يـدرك كنـه ذاـا وحقيقتـها ؛ لأنّ التكـاليف في      
  أي عبوديـة  ،  الحقيقة مبنيـة علـى التعبـد المحـض للشـارع المقـدس      

  وفي العبوديـة  ،  وتعبـد محـض منـه لخالقـه الحكـيم     ،  خالصة من العبد
 ـ ،  والتعبد تكمن أسرار عظيمة   ا السـر الأعظـم مـن التكـاليف     بـل هم

  السماوية ؛ لأنّ الشارع الحكيم في كـثير مـن أوامـره ونواهيـه يلاحـظ      
  مــدى امتثــال العبــد ومســتوى طاعتــه واســتعداده للرضــوخ أمــام 

  وبمقـدار مـا لـه مـن الاسـتعداد للطاعـة والامتثـال        ،  أوامره ونواهيه
  



  الدرس الخامس عشر 

١١٦ 

  مـا خلَقْـت   و ( مترلتـه عنـد االله تبـارك وتعـالى    يظهر إيمانه وتظهـر  
و الْجِن  ونـدبعيإِلاَّ ل سوأعظـم المصـالح تكمـن في هـذه     ،  )١( ) الْـإِن  

ــد ــة وهــذا التعب ــلاً (،  العبودي مع ــن سأَح ــم ــوكُم أَيكُ   ،  )٢( ) ليبلُ
  فأصل التكليف مـبني علـى اختبـار العبـد لمعرفـة مسـتوى عبوديتـه        

  وإن كانـت هنـاك   ،  وذا يميـز الخبيـث مـن الطيـب    ،  لمولاه الحكيم
  .مصالح اُخرى للعبد قد لاحظها وراعاها الشارع المقدس

  ؟ وبعبارة اُخـرى : مـا هـي الشـرائط      : ما هي شرائط التكليف س
  ؟ الإنسان ـ حتى يصير مكلَّفاً ـ التي يجب توفّرها في العبد

  وهـو البلـوغ الـذي لـه علامـات      ،  البلوغ الشرعي:  أولاً:  ج
  وقـد عـده الشـارع المقـدس أول شـرط لتوجـه التكـاليف        ،  خاصة
  .ويكون أول شرائط صيرورته مكلَّفاً،  هية إلى العبدالإلٰ

  ؟ : ما هي علامات تحقّق البلوغ الشرعي س
  : البلوغ في الذكر بإحدى العلائم الثلاثيتحقّق :  ج

  ،  القسم الأسفل من الـبطن  ـ إنبات الشعر الخشن في العانة:  الاُولى
  .تحت الإبطين أيضاً يكفي:  وقيل،  ـ وعلى أطراف الجهاز التناسلي
__________________  

  .٥٦:  سورة الذاريات )١(
  .٧:  سورة هود )٢(



  شرائط التكليف 

١١٧ 

  .سواء في النوم أو اليقظة،  خروج المني من الذَّكر:  الثانية
  .إتمام خمس عشرة سنة هجرية قمرية:  الثالثة

  وأما الإناث فيتحقّـق فـيهن البلـوغ بإحـدى العلائـم الـثلاث       
  : التالية

  .إنبات الشعر الخشن على العانة كالذكور:  الاُولى
  .خروج المني كالذكور أيضاً:  الثانية
  .إكمال تسع سنوات هجرية قمرية:  الثالثة

  ،  ومعنى ذلك أنه لو ظهرت إحدى العلامتين قبـل العلامـة الثالثـة   
  فقد تحقّـق البلـوغ ودخـل سـن التكليـف      ،  سواء في الذكور أو الإناث

  التكـاليف المشـروطة بشـروط    ،  نعـم  .وتجب عليـه كافّـة التكـاليف   
  بعـد تحقّـق    كـالحج المشـروط بالاسـتطاعة فإنهـا لا تجـب إلاّ     خاصة 

  وعليـه فالـذكور قـد يبلـغ بعضـهم قبـل       ،  تلك الشروط الخاصة أيضاً
  كما قد يبلغ بعض الإنـاث قبـل إكمـال    ،  إكمال خمس عشرة سنة قمرية

  فإذا لم تظهـر إحـدى العلامـتين الاُولَـيين يكـون      ،  تسع سنوات قمرية
  ولهـذا فسـن التكليـف    ،  الثالثة ويتحقّق ـا التكليـف   البلوغ بالعلامة

  وسـن التكليـف   ،  الخامسة عشـرة  ـ الصبيان ـ لا يتجاوز عند الذكور
  .لا يتجاوز التاسعةـ  الفتياتـ  لدى الإناث



  الدرس الخامس عشر 

١١٨ 

ــذه  :  س ــدى ه ــدهم إح ــر عن ــن تظه ــض الأولاد مم ــاك بع   هن
ــات  ــام  العلام ــن القي ــاهم الجســدية يعجــزون ع ــنهم لضــعف بن   لك

  لا ســيما شــيوعه في ،  كالصــلاة والصــيامبالتكــاليف الموجهــة إلــيهم 
  ؟ فما هو الحلّ،  أوساط الإناث

  الشارع المقدس حكيم لطيـف بعبـاده لا يكلّفهـم بمـا     :  أولاً:  ج
ــض   ــان إلى بع ــا يحتاج ــثلاً مم ــيام م ــلاة والص ــون ؛ إذ الص   لا يطيق

  ولهذا أمـر الشـارع المقـدس باسـتحباب أن يعـود الوالـدان       ،  التمرين
ــوفتين   ــة المحف ــالتمرين والممارس ــيام ب ــى الصــلاة والص   أولادهمــا عل
  بالتشــجيع منــذ الســابعة للــذكور وأن يفرضــا ذلــك عليهمــا ولــو 

 ـ بالضرب والتخويف والعقوبة المناسبة لحال الصـبيان   ـ أو الصـبي  ـ   ،  ـ
  وأمـر  ،  إذا بلغـوا العاشـرة مـن العمـر    ،  أديبية فحسبوهي العقوبة الت

  وهـذه العمليـة كفيلـة    ،  باستحباب ذلك للبنات أيضـاً منـذ السـابعة   
  بتحصيل الاستعداد وتحقيقـه لـديهم لامتثـال التكـاليف الشـرعية منـذ       

  .الوهلة الاُولى من البلوغ
  يمكـن في بعـض التكـاليف كالصـيام مـثلاً أن يتمسـكوا        : ثانياً

 ـ لرخص الشرعية في التهرب من الصيامبا  ـ مـثلاً  ـ   إن كـان شـاقّاً   ،  ـ
ــوان ،  علــى الأولاد ــيهم عن   كــأنْ يبعثــوهم إلى الســفر فيصــدق عل

  



  شرائط التكليف 

١١٩ 

  لكـن يحرصـون   ،  وحينئذ يسـقط عنـهم التكليـف بالصـيام    ،  المسافر
  في  سـيما إذا كـان ذلـك   ،  عامهم إن أمكنعلى قضاء تلك الأيام خلال 
  .فترة الشتاء وعلى نحو متقطّع

  
  والحمد الله رب العالمين



 

١٢٠ 



 

١٢١ 

  
  

  الدرس السادس عشر

  المكلّف وبقية شرائط التكليف

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  أي لـزوم كـون   ،  العقـل :  التكليـف ثاني شرائط ،  العقل ـ ثانياً

  ،  فـلا تكليـف علـى انـون الـدائم الجنـون       وإلاّ،  الإنسان عـاقلاً 
  لأنّ العقل هـو الجـوهرة الـتي ـا يسـتحق الإنسـان       ،  ولا يعد مكلَّفاً
ــالتكليفالتكــريم الإلٰ ــي ب ــة،  ه ــة العبودي ــف حقيق ــا تتوقّ   ،  وعليه

  ». بسقط ما وج،  أخذ ما وهب« :  ولهذا قيل
  : هناك الـبعض ممـن يطـرؤ عليـه الجنـون أحيانـاً ، ويسـمى         س

ــن   ــيء م ــه ش ــا في عقل ــاً وإنم ــون مجنون ــاً ، أو لا يك ــاً أدواري   جنون
  القصــور ، أي نقــص في عقلــه ، ويســمى نــاقص العقــل ، فمــا هــو 

  ؟ تكليفهم
  أما انـون الأدواري فحكمـه أنـه في غـير حـال الجنـون       :  ج

  



  الدرس السادس عشر 

١٢٢ 

  وأمـا في حـال طـرو    ،  حاله حال سـائر المكلّفـين   ـ أي عند تعقّله ـ
 ـ الأول:  الجنون عليـه فإنمـا يتصـور بـوجهين       أن يكـون جنونـه    ـ

  ،  الطارئ يحدث له من أول وقـت التكليـف بالواجـب إلى آخـر وقتـه     
  ين إلى كأن يحدث له الجنـون مـن قبـل دخـول وقـت صـلاة الظهـر       

  أو مـن أول شـهر   ،  فإنّ صلاة الظهـرين تسـقطان عنـه   ،  دخول الليل
  أو مـن قبـل طلـوع    ،  فإنّ صيام الشهر يسقط عنـه ،  رمضان إلى آخره

  فـإنّ صـوم ذلـك اليـوم يسـقط      ،  الفجر الصادق حتى دخول الليـل 
  أو من الوقـت بحيـث يسـتوعب الفتـرة الـتي يمكـن ـا إدراك        ،  عنه

  كمـا لـو طـرأ عليـه     ،  ب أو الوقت الاضطراري للواجبولو أقلّ الواج
  الجنون من التاسـع مـن ذي الحجـة بحيـث لم يقـدر علـى الوقـوف        

ــه إدراك هــذا الوقــوف،  الاضــطراري بالمشــعر الحــرام   فــإنّ ،  وفات
  نعــم في هــذه الصــورة الأخــيرة يحتــاج إلى  .الواجــب يســقط عنــه

    ـه إليـه التكليـف بـالحجوقـس علـى هـذه    ،  استطاعة اُخرى ليتوج  
  وفي جميـع هـذه الصـور لا يجـب عليـه القضـاء       ،  الصور مشـااا 

  .أصلاً
  في بـل وقـع   ،  أن لا يكون جنونه مستوعباً للوقـت كلّـه  :  الثاني

  كأن يحدث بعـد زوال الشـمس مـثلاً بمقـدار إتيـان      ،  جزء من الوقت
  



  المكلّف وبقية شرائط التكليف 

١٢٣ 

  فـإنّ قضـاء صـلاة    ،  واحـدة واسـتمر جنونـه إلى المغـرب     ولو ركعة
  أو أفاق مـن جنونـه قبـل خـروج الوقـت بمقـدار       ،  الظهر يجب عليه

  ،  فـإنّ صـلاة العصـر تجـب عليـه     ،  ركعة واحدة من آخـر الوقـت  
  أو أنـه أدرك دخـول الفجـر الصـادق مـن يـوم شـهر        ،  ولو قضاءً
  فإنـه يكـون مكلَّفـاً بصـوم     ،  ثمّ طرأ عليه الجنـون إلى الليـل  ،  رمضان

  أو أفـاق قبـل دخـول الليـل وجـب      ،  ذلك اليوم ولو قضاءً فيما بعـد 
  ،  وينـوي الصـيام  ،  عليه الإمساك إن لم يـأت بمفطـر في ذلـك اليـوم    

  وأمـا إذا أفـاق قبـل الظهـر     ،  وهو لا يجزيـه فيجـب عليـه القضـاء    
 ـ،  ولم يأت بمفطر قبله نوى وصح صومه وأجـزأه ذلـك   ه اسـتفاق  أو أن  

  قبل انتهاء الوقوف الاضـطراري بالمشـعر الحـرام بحيـث أمكنـه إدراك      
  وجب عليه الحج وصـح منـه ويعمـل بوظيفتـه المبينـة      ،  ذلك الوقوف
ـر لم يسـقط عنـه وجـوب     ،  وأجزاءه ذلك الجّ،  في كتاب الحجوإذا قص  

 كـان      الحج وجـه ته ووجب عليه في العـام القـادم بـأيبل تعلّق في ذم  
  وحكـم المغمـى عليـه حكـم     ،  من غير حاجة إلى اسـتطاعة جديـدة  

  .انون الأدواري على نحو ما تقدم
  وأما نـاقص العقـل أو ضـعيفه إذا كـان بحيـث يـدرك معـنى        

  تعليمـه  فحكمـه ان يـتم   ،  ويميزهـا ،  ومعنى الحلال والحـرام ،  التكليف
  



  السادس عشرالدرس  

١٢٤ 

  وتجـب عليـه تلـك التكـاليف     ،  ويؤمر ا أو ينـهى عـن المحرمـات   
  .ويسعه الإتيان به،  وتصح منه بالوجه الذي يطيق

  ،  وهـي شـرط في التكـاليف المشـروطة بالقـدرة     ،  القدرة:  ثالثاً
  فإنهـا  ،  وهـي مـا عـدا الصـلاة    ،  يرهـا كالحج والصوم والجهـاد وغ 

  .غير مشروطة ا ؛ لأنها مشروطة بالبلوغ والعقل لا غير
  حقوق الناس مضـمونة لا تسـقط بالصـغر أو الجنـون     :  ملاحظة

  أو أتلـف  ،  فلو سـرق الطفـل أو انـون أو المكـره    ،  أو سلب الاختيار
  فالضمان علـى وليـه إن كـان طفـلاً أو مجنونـاً إن علـم       ،  شيئاً لأحد

 ـ فإن جهِل الولي أو علـم ولم يضـمن  ،  الوليّ  ـ أي لم يـؤد الحـق   ـ    ـ
  ،  فـإذا كـبر الطفـل وجـب عليـه الضـمان      ،  بقي الضمان،  في حينه

  وينتقـل  ،  بقـي علـى وليـه    وإلاّ،  وإذا استفاق انون وجب عليه أيضاً
  وأمـا المكـره فإنـه يضـمن     ،  تـى يدفعـه أحـدهم   من وليٍّ إلى آخر ح

  ولعـلّ الضـمان علـى    ،  بمجرد ارتفاع الإكراه عنه وعودة الاختيار إليـه 
  .المكرِه فحسب

  ؟ : ما هي أنواع التكليف س
  : التكاليف على ثلاثة أنواع:  ج

   وقـد أفردنـا   ـ اُصول الدين ـ التكاليف الاعتقادية:  النوع الأول
  



  المكلّف وبقية شرائط التكليف 

١٢٥ 

  .للبحث عنها الحلقة الاُولى من هذه السلسلة
 ـ وهي الأحكـام والفـروع   ـ التكاليف العملية:  النوع الثاني   ،  ـ

  .وهي مورد بحثنا هنا وفي بعض الحلقات القادمة إن شاء االله تعالى
  الكمـالات المعنويـة مـن الأخـلاق والفضـائل      :  النوع الثالـث 

  لحلقـة الأخـيرة إن شـاء    وسـتأتي في ا ،  والسـجايا النفسـانية  ،  الخلقية
  .االله تعالى

  
العالمين والحمد الله رب  



 

١٢٦ 



 

١٢٧ 

  
  

  الدرس السابع عشر

  التكاليف والمكلّفون

  الرحمنِ الرحيمِبِسمِ االلهِ 
  هيـة  ؟ وهـل تتوجـه التكـاليف العمليـة الإلٰ     س : من هم المكلَّفون

ــلمين ــير المس ــم إلى غ  ــة ــا مختص ــدم  ؟ أم أنه ــرض ع ــى ف   ؟ وعل
  ؟ ؟ ولماذا الاختصاص بالمسلمين فهل تصح أو تقبل منهم

  الظــاهر مــن الأدلّــة توجــه التكــاليف إلى الجــن والإنــس :  ج
) ــا خ مو و ــن ــت الْجِ ــدون لَقْ بعيإِلاَّ ل ســإِن ــدم ،  )١( ) الْ   وع

  وهـذا مـذهب المشـهور مـن     ،  اختصاصها بالمسـلمين منـهم أيضـاً   
  لكنهـا لا تصـح مـن غـير     ،  فقهائنا العظام وعلمائنا الأعلام ومختـارهم 

 ـ المسلمين ؛ لأنّ من شرائط الصحة   ـ   أي صـحة الأعمـال العباديـة    ـ
__________________  

  .٥٦:  سورة الذاريات )١(



  الدرس السابع عشر 

١٢٨ 

 ـ  ،  وقصد القربـة ،  هو الإسلام والإيمان مـع   ىوقصـد القربـة لا يتمش  
  وأمـا القبـول فهـو متوقّـف علـى      ،  ولا يتأتى من غير المسلم،  الشرك

   إِنمـا يتقَبـلُ   (:  وعلى التقـوى ثانيـاً لقولـه تعـالى    ،  صحة العمل أولاً
 ينقـتالْم ن(:  وقولـه تعـالى  ،  )١( ) االلهُ م و ـنـلاَمِ     مالْإِس ـرـغِ غَيتبي  
هنلَ مقْبي يناً فَلَنوالتقوى هو الإسلام والإيمان،  )٢( ) د.  

  ؟ : ما هي التكاليف العملية ـ فروع الدين ـ في الإسلام س
  : واُصولها عشرةأهمّها ،  هي كثيرة:  ج
  وهي العبادة الواجبة في كـلّ زمـان ومكـان علـى     ،  الصلاة ـ ١

  لا تسـقط عنـه في حـال مـن     ،  وفي جميـع الظـروف  ،  البالغ العاقـل 
  الأحوال ؛ لأنها ارتبـاط دائـم وتعلّـق مسـتمر للعبـد بمـولاه الخـالق        

  وهـي حاجـة دائمـة للإنسـان في حركتـه      ،  الكريم والـرب الـرحيم  
المطلـق بالـذات    الفردي القـوي مـن الفقـير   ،  ة والاجتماعية نحو الغـني  

  .الضعيف المقيد بالذات
  ،  إذ سعادة الإنسان وفوزه في الـدراين رهينـة تقـواه   :  الصوم ـ ٢

  ،  بـل هـو التقـوى بعينـه    ،  والصوم تمرين وممارسة لاكتساب التقـوى 
__________________  

  .٢٧:  سورة المائدة )١(
  .٨٥:  عمران سورة آل )٢(



  التكاليف والمكلّفون 

١٢٩ 

  ولهـذا قـال تعـالى    ،  لكنه تمرين لجعله ملكة راسـخة في نفـس صـاحبه   
  ، »  عليـه «  أو )١(»  الصوم لي وأنـا أجـزي بـه   « :  في الحديث القدسي

  الصـوم لي وأنـا اُجـزى    «  والصحيح أن يقـرأ ،  أي جزاء الصائم عندي
  أي جـزاء الصـوم لـذّة معرفـة االله ومحبـة االله      ، »  عليه«  أو،  )٢(»  به

  ،  والتوكّـل علـى االله  ،  والتقـرب مـن االله  ،  االله والتـودد إلى االله  ىورض
ــاالله ــتعانة ب ــدره،  والاس ــلاص الله،  والرضــا بقضــاء االله وق   ،  والإخ

ــد االله ــاالله ،  وتوحي ــتغناء ب ــوء إلى االله،  والاس ــتعاذة ،  واللج   والاس
  ليشـعر بحقيقـة قولـه    ،  وأن لا يرجونّ سوى االله تبـارك وتعـالى  ،  باالله
  ءٍ  هـو بِكُـلِّ شـي   هـو الْـأَولُ والْـآخر والظَّـاهر والْبـاطن و      (:  تعالى
يملـه رياضـة روحانيـة وجهـاد        )٣( ) عويدركها بكـلّ وجـوده ؛ لأن  

  في القـدرة علـى مخالفـة     يقوي الإرادة ويزيـد  ـ جهاد أكبر ـ نفساني
ــانية ــواء النفس ــة الأه ــيطان ومقارع ــت ،  الش ــرحمن جلّ ــة ال   وطاع

  وأمـا في الجانـب الاجتمـاعي فهـو     ،  هذا في الجانب الفـردي ،  قدرته
   ويلـين النفـوس  ،  ويحسـن حركـة اتمـع   ،  ينظّم الحياة الاجتماعيـة 

__________________  
  .٢:  ٧٥من لا يحضره الفقيه  .٤:  ٦٣الكافي  .١٠:  ٤٠٠وسائل الشيعة  )١(
  .١:  ٣٢٥الرياض  .١٣:  ٨الحدائق  .٣٦٩:  البهائيـ  مشرق الشمسين )٢(
  .٣:  سورة الحديد )٣(



  الدرس السابع عشر 

١٣٠ 

  ،  واجتنـاب المعصـية  ،  هيـة ويهذّا كي تسـتعد لتلقّـي الأحكـام الإلٰ   
ــدم الخــرو ــانونوع ــى الق ــل عل ــة ،  ج أو التحاي ــدفعها إلى الرأف   وي

ــة    ــاكين والرأف ــراء والمس ــة الفق ــام وإعان ــلة الأرح ــة وص   والرحم
  لتسـود  ،  وقلّـة الجـرائم  ،  بالمحتاجين وقضاء حـوائجهم وعمـل الخـير   

      ة والاحسـاس بالمسـؤولية ونبـذ الشـرتمع روح التعـاون والاخـوا  ،  
  علــى طريــق اتمــع المثــالي ،  الإســلاميةوبــذلك تتحقّــق المدنيــة 

  .والمدينة الفاضلة
  وهما عبارة عن إخـراج سـهم معـين    ،  الخمس والزكـاة ـ  ٤و  ٣

   قسـم منـه سـهم الإمـام     ،  على ما سنبينه في محلّه إن شاء االله تعالى
  وقسـم منـه سـهم السـادة مـن      ،  ليقوم بأعباء الإمامة وتبليغ الرسـالة 

  وقسـم منـه يدفعـه إلى    ،  م إكراماً لهم مـن االله تبـارك وتعـالى   بني هاش
  أو نائبــه ليصــرفه في وجهــه ومصــارفه الــتي ســتأتي إن  الإمــام 

  مـن رفـع حـوائج المسـاكين والفقـراء وذوي الحاجـة       ،  شاء االله تعالى
  وسـد حـوائج   ،  ونشـر الإسـلام وإحيـاء تراثـه    ،  في اتمع الإسلامي

  والـذب عـن بيضـة    ،  والقيام بشـؤون الدولـة الإسـلامية   ،  بيت المال
  .والتصدي لأعدائه،  الإسلام
  هو الاجتماع الشـعبي والتجمـع الجمـاهيري العظـيم     ،  الحج ـ ٥

  



  التكاليف والمكلّفون 

١٣١ 

  الذي يمثّـل إسـلامية وملتقـى المسـلمين في كـلّ عـام صـفّاً واحـداً         
  يتعــارفون خلالــه ويمارســون اُســلوب التعــايش الســلمي رغــم مــا 
  بينهم من بعد المسـافة المكانيـة واخـتلاف في الآراء والأفكـار وحتـى      

  وحـدة البيـت   ،  تجمعهـم وحـدة المعبـود   ،  المذاهب وبعض المعتقدات
  ،  ووحـدة الغايـة والمصـير   ،  ووحدة الـنبي  ،  الذي يطوفون حوله

  ،  فيهـا الصـلاة  ،  وتتألّف مـن جملـة منـها   ،  عبادة تجمع مجمل العبادات
  ،  وفيهـا الصـدقة  ،  وفيهـا الإمسـاك  ،  وفيهـا الوضـوء  ،  وفيها الغسل

  وفيهـا صـور   ،  وفيها صورة مـن الجهـاد الأصـغر   ،  وفيها الجهاد الأكبر
  حيـث يخـرج الحجـاج    ،  ومشاهد من يوم القيامـة والحشـر والنشـر   

  ففـي الحـج منـافع    ،  الأكفـان البيضـاء   من الثياب والستر إلاّوما عليهم 
ــة   ــس وتزكي ــرويض نف ــة وت ــافع اُخروي ــلمين ومن ــة للمس دنيوي  ،  

ــها ــدنيا وزينت   ،  وإعــراض عــن الأهــل والأولاد،  وعــزوف عــن ال
  وانقطـاع  ،  توكّـل علـى االله تعـالى   ،  وخروج من الـديار والأوطـان  

  ومـن عـالم   ،  الخلـق إلى الخـالق  وهـو سـفر ورحلـة مـن     ،  تام إليه
ــرات الماديــة إلى عــالم الوحــدة والبســاطة الحقيقيــة   وحركــة ،  الكث

  ،  تكاملية نحـو الكمـال المطلـق بالعبوديـة المطلقـة وحقيقـة العبوديـة       
  والحاصل أنه عبارة عن تطبيـق عملـي للـدروس النظريـة الـتي نـادى       

  



  الدرس السابع عشر 

١٣٢ 

  ا ودعا الإسـلام ونطقـت بـه الشـريعة المحمديـة السـمحاء ؛ لأنـه        
  وفروعـه  ،  ملتقى خير زمان في أفضـل مكـان لتجلّـي اُصـول الـدين     

  وامتــزاج بعضــها ،  ومكــارم الأخــلاق ومحاســنه والآداب الإســلامية
  .ببعض

  والهجـوم والقتـال   ،  وهو أعم من الدفاع والتصـدي ،  الجهاد ـ ٦
  قَـاتلُوهم  و (:  ضد الكفّار ومـن حـذى حـذوهم وسـار في ركبـهم     

 ـةٌ ونتكُونَ فى لاَ تتاللهِ  ح ينكُـونَ الـدـ ،  )١( ) ي    ،  ي الكفـر والفتنـة ه
  كلّ واحد منهما قد يكـون حربـاً حـارة     ـ الهجوم ـ والدفاع أو القتال

  وقـد تكـون   ،  بالأسـلحة الماديـة   أي قتالاً بالأجساد وحربـاً أو دفاعـاً  
 ـ كما يطلق عليها اليـوم  ـ حرباً باردة   أي بوسـائل الإعـلام مـن    ،  ـ

  وبـالقلم واللسـان والجـدال بـالتي هـي      ،  الأسلحة العقلية والـبراهين 
  ،  أحسن وبالحوار ومقارعة الحجـة بالحجـة ودحـض الحجـج الباطلـة     

  أو بـالعلم والقلـم   ،  الماديـة فالجهاد إما بالأبـدان والأرواح والأسـلحة   
ــة    ــلحة المعنوي ــلام والأس ــان والإع ــان  ،  البي ــان مطلوب   والنوع

  والإسـلام كسـائر الأديـان والشـرائع السـماوية      ،  بالوجوب كفايـةً 
__________________  

  .١٩٣:  سورة البقرة )١(



  التكاليف والمكلّفون 

١٣٣ 

  إذا اضـطر إلى ذلـك    من الجهـاد ولا يبـادر إليـه إلاّ    لا يحبذ النوع الأول
  وهـو حينئـذ لا يلجـأ    ،  ولم يبق سبيل للهداية أو دفع شر العـدو سـواه  

  مـع المعانـد الـذي نصـب العـداء رغـم إتمـام         إلى الحرب والقتال إلاّ
  أو يحـول دون بلـوغ الحـق    ،  ولا يرضـخ للحـق  ،  الحجة البرهان عليه
  ،  لإسلام ديـن العقـل والفطـرة يبـتني علـى الفضـيلة      إلى الناس ؛ إذ ا

  ويهدف إلى تطهـير الأرض مـن الجاهليـة والشـرك والظلـم والرذيلـة       
  ومـا كانـت هـذه غايتـه لا يحتـاج إلى القتـل       ،  بجميع ألواا وأشكالها

  بالإضـافة إلى كونـه   ،  بل يهدف إلى قطع دابر هـذه الحـروب  ،  والقتال
  الأدلّـة العقليـة الكفيلـة بترسـيخ دعائمـه      غنياً بـالحجج والـبراهين و  
  وحينئـذ لا يبقـى مـع المعانـد المحـارب      ،  وإقناع الخصوم والمخـالفين 

  المكابر سوى استعمال القـوة الماديـة الـتي لا تنفـع مـع أهـل المـادة        
  وكـلّ  ، »  آخـر العـلاج الكـي   « :  سواها على طريقة المقولة الشـهيرة 

  من ادعى خـلاف ذلـك فهـو امـا جاهـل غافـل فيجـب تعليمـه         
  حجـراً ولْيحثَـى في وجهـه     وإمـا معانـد فلـيلَقّم   ،  وتوضيح الحقيقة له

  .التراب
  

  والحمد الله رب العالمين



 

١٣٤ 



 

١٣٥ 

  
  

  الدرس الثّامن عشر

  أقسام التكليف وأحكام المكلّفين

  سمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِبِ
  س : جاء في الـدرس السـابق عـن الجهـاد أنّ الإسـلام لا ينتشـر       

  بالعلم والبرهـان ، وإنمـا يلجـأ إلى اسـتعمال القـوة دفعـاً        ولا يبلّغ إلاّ
  لأخطــار الأعــداء وتصــدياً لمحــاولام في النيــل مــن الــدين وأهلــه ، 
ــد   ــه بع ــدون في طريق ــا المعان ــدها ويخلقه ــتي يكي ــع ال ــع الموان   أو لرف
  إتمام الحجة عليهم ، لكن الإشكال الـذي يـرد هنـا ، أننـا نجـد كتـب       

  قيدة مليئة بمـا يفيـد أنّ الإسـلام قـد انتشـر بغـير ذلـك ،        عالتأريخ وال
  وأنّ كثيراً من المعـارك والحـروب والفتوحـات الإسـلامية الـتي انتشـر       

  الإســلام لم يســبقها التبليــغ الكامــل وإتمــام الحجــة ، بــل جــاء ــا 
  بعضــها مــن دوافــع عدائيــة وانتقامــات عرقيــة أو عنصــرية أو دينيــة 
ــية ،      ــى شخص ــة وحت ة وحزبيــي ــات سياس ــة أو منطلق أو طائفي  

  



  الدرس الثّامن عشر 

١٣٦ 

  مـا قـام   « :   االله أضف إلى ذلك الخبر المتواتر المـروي عـن رسـول   
ــني إلاّ ــتقام دي ــال خديجــة:  بشــيئين ولا اس ــن ،  م ــي ب ــيف عل   وس

  ؟ فما الجواب،  وهو نص صريح يخالف مزاعمكم )١(»  أبي طالب
  ولا يصح تحميل الإسلام أخطـاء  ،  قلنا هذا شأن الإسلام : أولاً:  ج

  .بعض المسلمين أو المنتسبين إليه
  كلُّ ما وقع مـن الأخطـاء وانتـهى باسـم الإسـلام بـل        : ثانياً

  انعكست سلبيانه على الإسـلام والمسـلمين لم تخـلُ مـن إحـدى هـذه       
  : الأسباب والعوامل

 ـ عدم مراعام لأوامر المعصوم في فتـرة حكومتـهم   ـ ١   عـن   ـ
   والإمـام أمـير المـؤمنين     وهم الرسول الأكرم  ـ عمد أو سهو

  حيــث لم يتصــد للحكومــة معصــوم ،  والإمــام الحســن اــتبى 
  .سواهم

  عدم مراعاة الشـؤون الإسـلامية والأحكـام الشـرعية مـن       ـ ٢
  ،  إما جهـلاً مـن الخلفـاء والقـادة والمسـلمين ـا      ،  الأوامر والنواهي

  .أو تعمداً منهم في مخالفتها
__________________  

ــوبى  )١( ــجرة ط ــال  .٢٣٣:  ٢ش ــيح المق ــوم  ،  ٧٧:  ٣تنق ــى المرح ــد ادع   وق
  .المامقاني التواتر فيه
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  أعني سـلب الخلافـة مـن    ،  غضب الخلافة وسلبها من أهلها ـ ٣
  وتصـدي مـن لـيس بأهـل للخلافـة ؛      ،  أهل بيت العصمة والطهـارة 

  ،  ولجهلـه بالأحكـام والقـوانين الإسـلامية    ،  وعقيدتـه  لضعف إيمانـه 
  وضـعفه  ،  ولوهنه في القيـام بأعبـاء الخلافـة وإدارة الدولـة الإسـلامية     

  .إذ فاقد الشيء لا يعطيه،  في تطبيق الشؤون والقوانين الإسلامية
  لا نقبل هذه الدعاوى على إطلاقهـا وسـعتها ؛ لأنهـا مـن      : ثالثاً

 ـ    ،  ام بتهويلـها وتعظيمهـا المستشـرقون في كتبـهم    مزاعم الأعـداء وق
  وإن كنا نـذعن بوقوعهـا ولا ننكـر أيضـاً كثرـا وسـوء دواعيهـا        
  وفساد دوافعها وعواملها ولا قبحهـا ؛ لأنهـا أضـرت كـثيراً بالـدعوة      

  وســبباً في ،  وصــارت مــادة لطعنــات أعــداء الإســلام،  الإســلامية
  .تأخر المسلمين

  ،  فإنـه إخبـار عمـا وقـع     وي عن رسـول االله  وأما الخبر المر
  أمـا  :  وبعبـارة أوضـح   .لا إنشاء عما يجـب أن يكـون  ،  وعن الحقيقة

  ،  مال خديجة فإنها قُدمت في هـذا الحـديث لأنهـا تقـدمت في الزمـان     
  هدايــة لم يتــرك طريقــة ولا اُســلوباً لل حيــث أنّ الــنبي الأكــرم 

  مارسها وعمل ا في مكّة المكّرمـة لتبليـغ الرسـالة ونشـر الـدعوة       إلاّ
ــك أشــد العــذاب وأقســاه مــن   ــتحملاً في ســبيل ذل   الإســلامية م
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ــركين ــة  ،  المش ــالطرق العقلي ــة ب ــبيل الهداي ــداً في س ــألُ جه   ولم ي
  والبرهانيــة والاســتدلالية والــوعظ والإرشــاد ثمّ تجــاوز ذلــك حتــى 

  ،  توسل بالمعجزة وأكثر مـن الإتيـان ـا طيلـة ثـلاث عشـرة سـنة       
  عدل عـن طريقتـه تلـك قيـد      ولا،  ولم يغير مسلكه في ذلك قيد شعرة

  ،  أنملة بعدما انتقـل إلى المدينـة المنـورة وهـاجر إليهـا واسـتقر فيهـا       
  ،  د أن فتح االله له وعليـه وأقـام أول دولـة إسـلامية نموذجيـة     وحتى بع

  وذلّـت لـه الأعنـاق ؛    ،  وأول حكم عادل مثالي وخضعت لـه الرقـات  
  إذ كانت سـيرته العمليـة والنظريـة هـي الـدعوة والنصـح والموعظـة        

  ،  وإقامـة الحجـج والـبراهين   ،  والإرشاد والجدال بـالتي هـي أحسـن   
  مـن غـير التجـاء إلى قـوة اليـد      ،  والكرامـات  والاحتجاج بالمعـاجز 

  بل ازداد تواضـعاً ورأفـةً ورحمـةً وشـفقةً كلّهـا ازداد      ،  وضربة السيف
  بمشـركي   يكفيـك مـا صـنعه    ،  قوة وصولةً وحكماً وسلطةً ونفوذاً

  قريش وصناديد الكفـر عنـدما أظفـره االله تعـالى ـم في فـتح مكّـة        
 ـ   غـير أنّ اهـل العنـاد والتضـليل والإلحـاد       .ن حياتـه وهي آخر عام م

ــو ــول   إلاّ اأب ــه رس ــاد في وج ــرك والإلح ــيوف الش ــهروا س   أن يش
  فيهبـون لحربـه والنيـل منـه     ،  ويستجمعوا قواهم وجنودهم،  االله 

   وينكّسـوا ،  لكي يئـدوا صـوت الحـق في مهـده    ،  ومن الشريعة الغراء
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  حتـى تعـود الجاهليـة    ،  رايته قبل أن يرفرف على قمم هـذه المعمـورة  
  وإذا كـان في مكّـة   ،  وترجع للشـيطان الكـرة بعـد الفـرة    ،  الجهلاء

  ،  حينذاك لم ينفع الدين شيءٌ في ديموميتـه وبقـاءه كمـال خديجـة     
  فإنّ ما فرضته الظـروف بعـد الهجـرة وإقامـة الدولـة الإسـلامية مـن        

  ثمّ أهـل الكتـاب   ،  إعلان المشركين الحرب علـى الإسـلام والمسـلمين   
 ـ هـذه الظـروف   ـ ، ومن جرى في فلكهم   فرضـت علـى رسـول     ـ

  وحينئـذ لم ينفـع الإسـلام    ،  المواجهة الصارمة والـرد بالمثـل   االله 
  شــيءٌ في ديموميــة بقــاءه واســتمراريته وحياتــه كســيف علــي بــن 

  ،  فالخبر المروي المـذكور لا يعـني سـوى مـا ذكرنـاه     ،  أبي طالب 
  .بل يؤكّد ما أكّدناه

  وهمـا السـاقان   ،  الأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر    ـ ٨ و ٧
  ون مهمـا  شـك أنّ القـان   لا،  والقدمان اللـذان يعتمـد عليهـا الـدين    

  كان عظيماً ومهمـا اُوتي مـن دقّـة فإنـه لا يكـون ضـامناً للسـعادة        
ــق إلاّ ــد التطبي ــي،  بع ــاً لا يكف ــق حــدوثاً وآن ــرد التطبي   ،  ثمّ إنّ مج

  ،  بد لتحقيق السعادة الدائمة مـن ديموميـة التطبيـق ودوام العمـل     بل لا
ــال إلاّ  ــال مح ــذكُّر والموا  ودوام الح ــذكير والت ــة الت ــة بمداوم   جه

  وهي التي عبـر عنـها الإسـلام بـالأمر بـالمعروف والنـهي       ،  والتصدي
  



  الدرس الثّامن عشر 

١٤٠ 

  ذلـك أنّ الإنسـان طبـع علـى النسـيان واتبـاع الهـوى        ،  عن المنكر
  فـلا جـرم مـن ردعـه     ،  وهي تصده عن العمل بالقـانون ،  والشهوات
  أو أمـره بـالمعروف إن تركـه وأعـرض     ،  المنكر إن أتـى بـه  ويه عن 

  ،  وبالتهديـد والتخويـف إن لم ينفعـا   ،  بالنصح والتذكير إن نفعـا ،  عنه
  بقـي القـانون    وإلاّ،  وأخيراً بقوة القانون الذي خالفـه واعتـدى عليـه   

  .حبراً على ورق
  ،  والتـبري مـن أعـدائهم   ،  التولّي لأوليـاء االله تعـالى   ـ ١٠و  ٩

  وهمــا الجناحــان اللــذان يطــير مــا المــؤمن ؛ إذ المــؤمن في عــروج 
  وكـلّ مـا يـأتي بـه مـن      ،  يهوى الصعود والطيران نحو الكمـال ،  دائم

  لكنهـا جميعـاً   ،  فرائض أو نوافل إنما يريـد ـا نيـل العلـى والمعـالي     
  بوجــود الجنــاحين وهمــا التــولّي والتــبري في الشــريعة ؛  لا تفــي إلاّ

  :  ولهـذا قـال تعـالى   ،  مـا  فـلا عـروج إلاّ  ،  ما لا يقبل عمل إلاّإذ 
) ــولُ االلهِ و سر ــد محــاءُ  م محــارِ ر ــى الْكُفَّ ــداءُ علَ أَش ــه عم ينــذ   الَّ

مهنيم هنا التولّي لـئلاّ ،  )١( ) بـذَّج مـن النـاس       وقدبعـض الس يظـن  
  وإنما المهم هـو التـولّي كمـا يـزعم     ،  أن لا داعي ولا حاجة إلى التبري

__________________  
  .٢٩:  سورة الفتح )١(
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  بعض المنتسبين إلى الطائفة الحقّـة مـن المنقّصـة والعـوام ؛ إذ لا تتحقّـق      
  بعــد تخليتــها مــن المفاســد  للــنفس التحليــة بالمحاســن والفضــائل إلاّ

  بنبـذ الرذائـل والـبراءة منـها وإعـلان       ولا تتم التحليـة إلاّ ،  والرذائل
  والتــولّي لأوليــاء االله تحليــة للــنفس متفــرع علــى ،  الحــرب عليهــا

  بشـيءٍ   يومـا نـود  « :  وهو لا ينافي قولـه  ،  أي التخلية،  التبري
  .)١(»  كما نودي بالولاية

  
  والحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٦٤:  ٦و  ١١٣:  ٥مستدرك سفينة البحار  )١(



 

١٤٢ 



 

١٤٣ 

  
  

  الدرس التاسع عشر

  أقسام الأحكام

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  : كام في تقسيمة كُلّية إلى قسمينحقسموا الأ

  وهي الأحكـام الـتي تبـين وظيفـة      ـ الأحكام التكليفية : الأول
  أنّ أفعـال  :  بيـان ذلـك  ،  ـ الإنسان وتكليفه بالنسبة إلى أعماله وأفعاله

  ولا بـد أن  ،  الإنسان لا بد أن تنـدرج تحـت أحـد الأحكـام الخمسـة     
  تتصف وتعنون بواحد منها ؛ لأنهـا لا تخلـو مـن كوـا إمـا واجبـة       

  ،  أو مسـتحبة كالوضـوء قبـل النـوم    ،  أو محرمـة كالغيبـة  ،  كالصلاة
  .أو مباحة كالأكل والشرب الاعتياديين،  أو مكروهة كالقهقهة

  وقد يعبر عن الحرمـة بالحرمـة التكليفيـة ويـراد ـا اسـتحقاق       
  العقاب الاُخروي والدنيوي في بعض الصـور كالسـرقة والزنـا وشـرب     

  .الاُخروي فقط مثل الكذب والغيبة أو استحقاق العقاب،  الخمر
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  وهـي الأحكـام الـتي تحـدد وضـع       ـ ام الوضعيةكالأح : الثاني
  مثـل صـحة   ،  الأشياء وكيفيتها في ارتباطها بأعمـال الإنسـان وأفعالـه   

  ونجاسـة البـول   ،  وطهـارة مـاء المطـر   ،  وبطـلان الصـوم  ،  الصلاة
  .وهكذا

ة    وقد يعبـا الآثـار    ،  ر عـن الحرمـة بالحرمـة الوضـعي ويـراد  
  فقـولهم بيـع   ،  مثـل بطـلان العمـل   ،  الخارجية التي تترتب على الفعـل 

 ـحرام أي لا تترتب عل   ه آثـار البيعيـة والملكيـة وهـي تملّـك الـثمن       ي
  وبطــلان الصــلاة الــذي يعــني ،  للبــائع وتملّــك المــثمن للمشــتري

  بـل وجـوب إعادـا    ،  التكليـف ـا  عدم إجزائها وعـدم سـقوط   
  .أو قضائها

  : للواجب والوجوب أقسام
  وهـو الـذي يكـون مطلوبـاً     ،  الواجب أو الوجوب العيني : الأول

  من جميـع المكلّفـين ومـن آحـادهم بحيـث لا يسـقط عـن الـبعض         
  فـإنّ قيـام جماعـة مـن     :  وبعبـارة أدق  .تى بـه الـبعض الآخـر   أإذا 

  كالصـلاة  ،  ني لا يسـقطه عـن بقيـة المكلّفـين    المكلّفين بالواجب العـي 
والصوم والحج.  

  وهـو الواجـب الـذي يسـقط     ،  الواجب أو الوجوب الكفـائي 
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  ،  وجوبه عن سـائر المسـلمين بمجـرد قيـام مـن بـه الكفايـة منـهم        
  كالجهاد فإنه فَرض كفاية إذا قام به جماعـة كافيـة بحيـث يتحقّـق ـم      

  ومثـل طلـب العلـم    ،  غرض الدفاع أو التبليغ فإنه يسقط عـن البـاقين  
  .فإنه فَرض كفاية على المسلمين

  وهـو الفعـل الخـاص المطلـوب مـن      ،  الواجب التعيـيني  : الثاني
  مـه وينـوب منابـه كفرضـي     المكلّفين بعينه ولا بـديل لـه يقـوم مقا   

  .المغرب والعشاء
  وهو الفعل المطلـوب لا علـى نحـو التعـيين     ،  والواجب التخييري

  ،  بـل علـى نحـو التخـيير بـين فعلـين أو أكثـر       ،  والتحديد والحصر
  ،  فهو عبارة عن وجود فعلين أو أكثر قد خيـر المكلّـف بينـهما أو بينـها    

  كمــا في التخــيير ،  بــه بحيــث يختــار واحــداً منــها وجوبــاً ويــأتي
 ـ بين صلاتي الجمعة والظهر يـوم الجمعـة     عنـد القـائلين بـالإجزاء     ـ

  وكـالتخيير بـين عتـق رقبـة وإطعـام سـتين مسـكيناً        ،  ـ والتخيير
  وكسوم لمن أفطر يوماً مـن شـهر رمضـان متعمـداً مـن غـير عـذر        

  .شرعي
  : بعيكون العثور على فتاوى الفقيه وأحكامه بإحدى الطرق الأر

  .السماع من اتهدـ  ١
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  .السماع من شخصين عادلينـ  ٢
  ،  ولا يظَـن خلافـه  ،  السماع ممن يوثـق بصـدق كلامـه    ـ ٣

  .أو كان ممن يطمئن إلى صدقه
  الأخذ من رسالة اتهد إن كـان يطمـئن إلى نسـبتها إليـه      ـ ٤

  .فيها وصحة ما ورد
  

  والحمد الله رب العالمين
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  الدرس العشرون

  الاجتهاد واتهد

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  وفي ،  الاجتهاد في اللغـة هـو بـذل الجهـد واسـتفراغ الوسـع      

  اصـطلاح الفقهـاء هـو اســتنباط الأحكـام والمسـائل الشـرعية مــن       
  .مصادر التشريع الأربعة

  واتهد في الفقه عبارة عمن له القـدرة علـى اسـتنباط الأحكـام     
  .الشرعية من منابعها الأصيلة

  وهو الـذي لـه القـدرة علـى اسـتنباط      ،  اتهد إما مجتهد مطلق
 ـ الطهارة الأحكام في جميع أبواب الفقه من  ـ بـل مـن التقليـد    ـ   إلى  ـ

  .الديات
  وهو الذي تقتصـر قدرتـه علـى الاسـتنباط     ،  وإما مجتهد متجزي

  .في بعض أبواب الفقه لاكلّها



  الدرس العشرون 

١٤٨ 

  .أي له فتاوى واستنباطات عملية،  واتهد إما فعلي الاجتهاد
  لاسـتنباط لكنـه لم يطبـق    وهو الذي يتمكّن من ا،  أو مجتهد بالقوة

  ويعبـرون عنـه بمـن لـه ملكـة      ،  قدرته هـذه فليسـت لـه فتـاوى    
  .الاستنباط لكن لم يعملها

  أي لا يجـوز لـه أن يعمـل    ،  واتهد لا يجوز له أن يقلِّـد أحـداً  
  .فيحرم عليه الرجوع إلى مجتهد آخر،  بفتوى غيره من اتهدين

  : مقدمات الاجتهاد هي
  العربية من الصرف والنحو والمعـاني والبيـان والبـديع     العلوم ـ ١
  .واللغة

  وهـو العلـم الـذي يـنظّم     ،  ويسمى صناعة المنطق:  المنطق ـ ٢
  حركة العقل والفكر ؛ لأنه فـن ترتيـب المقـدمات الصـحيحة للتوصـل      

ــحيحة ــة الص ــة،  إلى النتيج ف والحجــر   وواضــعه ،  وموضــوعة المع
  .سمي بالمنطق الأرسطوئيولهذا ،  أرسطو طاليس

  وهو علـم اسـتنباط الأحكـام الشـرعية مـن      :  اُصول الفقه ـ ٣
  .وموضوعه الأحكام الخمسة،  أدلّتها التفصيلية

  وفـن بحـث   ،  وهو علـم معرفـة أحـوال الـرواة    :  الرجال ـ ٤
  .الأسانيد



  الاجتهاد واتهد 

١٤٩ 

  وهـو علـم معرفـة معـاني الأحاديـث      :  درايـة الحـديث   ـ ٥
ــا ــقيمة  ،  ومفاهيمه ــن الس ــحيحة م ــدلالات الص ــخيص ال   ،  وتش

  .والتعرف على قصود المعصومين 
  بالإضـافة  ،  وشأن نـزول الآيـات  ،  كالتفسير،  علوم القرآن ـ ٦

  : إلى مراعاة اُمور اُخرى دخيلة في الاستنباط وهي
  معرفة المحاورات العرفيـة والمفـاهيم اللغويـة المتداولـة لـدى       ـ أ

  .أي في صدر الإسلام،  المخاطبين بالقرآن الكريم والسنة الشريفة
  لـئلا يقـع   ،  معرفة أقوال وآراء المتقدمين والعلمـاء الماضـين   ـ ب

  وإن كـان الـبعض لا يـرى أنّ    ،  في محذور مخالفة الشـهرة أو الإجمـاع  
  ولكـن بالنتيجـة   ،  لشـهرة بأسـاً لكـن الـبعض لا يخـالف     في مخالفة ا

  .إذا أفادت اطمئناناً شخصياً للفقيه ليست الشهرة من الأدلّة إلاّ
 ـ ـ ج   ،  ت المعتمـدة لـدى أهـل السـنة    امراجعة الفتاوى والرواي

  .سيما في موارد تعارض الأخبار والأمارات
  اج السعي الحثيـث والعمـل الـدؤوب للاسـتنباط واسـتخر      ـ د

  ،  وتقويــة القــدرة علــى الاســتنباط بــالتمرين والممارســة،  الأحكــام
  .حتى ينال ملكة الاجتهاد



 

١٥٠ 

  : مصادر التشريع الإسلامي
  مصادر التشـريع الـتي يعتمـد عليهـا الفقيـه لمعرفـة الأحكـام        

  : واستنباطها أربعة
  كتـاب االله الصـامت الـذي    ،  وهو القرآن الكريم،  الكتاب:  الأول

  الـذي قـال   ،  )١( ) لاَ مـن خلْفـه  باطلُ مـن بـينِ يديـه و   لاَ يأْتيه الْ (
  علَـى قَلْبِـك لتكُـونَ مـن      * نـزلَ بِـه الـروح الْـأَمين     (:  عنه تعالى

رِينــذنالــذي قــال عنــه ،  )٢( ) الْم الجمعــي وهــو الــترول الــدفعي  
  وفي بعـض الأحاديـث   ،  )٣( ) إِنا أَنزلْنـاه فـي لَيلَـة الْقَـدرِ     (:  تعالى

  كمـا في  ،  أنّ الترول الجمعي كـان في ليلـة القـدر إلى البيـت المعمـور     
  عــن  )٤( ) إِنــا أَنزلْنــاه فــي لَيلَــة مباركَــة (:  تفســير قولــه تعــالى

  وهـي  « :  الإمامين الباقر والصادق عليهما الصلاة والسـلام أنهمـا قـالا   
  أنزل االله عز وجلّ القـرآن فيهـا إلى البيـت المعمـور جملـة      ،  ليلة القدر
   في طـول عشـرين   ثمّ من البيت المعمور علـى رسـول االله   ،  واحدة

__________________  
  .٤٢:  سورة فصلت )١(
  .١٩٤و  ١٩٣:  سورة الشعراء )٢(
  .١:  سورة القدر )٣(
  .٣:  سورة الدخان )٤(



  الاجتهاد واتهد 
 

١٥١ 

  ثمّ أنزلـه االله تعـالى نـزولاً تـدريجياً علـى مـدى ثـلاث        ،  )١(»  سنة
  .وعشرين سنة متوالية متتالية

  وهــو الكتــاب المــأمون الــذي لم ولــن تطالــه يــد التحريــف 
  إِنـا  نحـن نزلْنـا الـذِّكْر و    إِنـا  (:  قال تعـالى ،  بالزيادة ولا النقصانلا 
ظُونَ  لَهـاف٢( ) لَح(  ،  قـال تعـالى  ،  وهو الهـادي المهـدي  :)   إِنَّ هٰـذَا  

   ـيـي هلَّتي لدهآنَ يالْقُر مالم (:  وقـال تعـالى  ،  )٣( ) أَقْـو *   ـكذٰل  
  وفيـه شـفاء مـن كـلّ داء     ،  )٤( ) للْمـتقين  ىفيه هـد   ريبالْكتاب لاَ

  ننـزلُ مـن الْقُـرآن مـا     و (:  قـال تعـال  ،  لا سيما الأمراض النفسانية
و نِينمــؤلْمــةٌ لمحرــفَاءٌ وش ــوــاراًهسإِلاَّ خ ينمالظَّــال زِيــد٥( ) لاَ ي(  ،  

  شـفَاءٌ لمـا فـي    م موعظَةٌ من ربكُم والناس قَد جاءَتكُيا أَيها  (:  وقال تعالى
   فَـاقْرءُوا  (:  ولهـذا أمرنـا االله تعـالى بتلاوتـه فقـال     ،  )٦( ) الصدورِ

__________________  
  .١٢:  ٩٤و  ٩:  ٢٣٧بحار الأنوار  )١(
  .٩:  سورة الحجر )٢(
  .٩:  سورة الإسراء )٣(
  .٢و  ١:  البقرة )٤(
  .٨٢:  سورة الإسراء )٥(
  .٥٧:  سورة يونس )٦(



 

١٥٢ 

هنم رسيا ت١( ) م(  ،   تلاوتـه بل أمرنا أن نقـرأه حـق  :)   ـهلُونتي  ـقح  
هتلاَوة       ،  )٢( ) تالـتلاوة هـو الـتلاوة طبقـاً لـلآداب الإسـلامي وحق  
  : وهي،  أفصح عنها الكتاب نفسه والسنة الشريفةالتي 

  :  قـال تعـالى  ،  الـتلاوة مـع التأمـل والتـدبر والتفكُّـر      ـ ١
  .)٣( ) فَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَأَ (

  ،  التلاوة مع التأني وحسب القواعد العربية في علـم التجويـد   ـ ٢
  .)٤( ) رتلِ الْقُرآنَ ترتيلاًو (:  قال تعالى
  إنّ القُـرآنَ نـزلَ   « :  قال عن أبي عبداالله ،  التلاوة الحزينة ـ ٣

نزوه بالْحؤفاقْر نز٥(»  بِالْح(.  
  فَـإِذَا قَـرأْت الْقُـرآنَ     (:  قـال تعـالى  ،  الابتداء بالاستعاذة ـ ٤

  .)٦( ) فَاستعذْ بِااللهِ من الشيطَان الرجِيمِ
__________________  

  .٢٠:  سورة المزمل )١(
  .١٢١:  سورة البقرة )٢(
  .٢٤:  سورة محمد و ٨٢:  سورة النساء )٣(
  .٤:  سورة المزمل )٤(
  .٤٥و  ٤٤:  ١١شرح اُصول الكافي  .٦١٤:  ٢الكافي  )٥(
  .٩٨:  سورة النحل )٦(



  الاجتهاد واتهد 

١٥٣ 

  في  عـن أبي عبـداالله   ،  الجنة والنار والتفكُّر فيهمـا  تذكّر ـ ٥
  الوقـوف  « :  فقـال  ،  )١( ) يتلُونه حـق تلاَوتـه   (:  قول االله تعالى

  .)٢(»  عند ذكر الجنة النار
  لاَ يمسـه   (:  قـال تعـالى  ،  الطهارة والوضوء حال القـراءة  ـ ٦

  .)٣( ) الْمطَهرونَإِلاَّ 
  نظِّفُـوا طريـق   « :  قال رسول االله ،  السواك قبل التلاوة ـ ٧
  :  قـال   ؟ ومـا طريـق القـرآن   ،  يا رسـول االله :  قيل، »  القرآن

  .)٤(»  بالسواك« :  قال ؟ بماذا:  قيل، »  أفواهكم« 
  إِذَا قُـرِئ الْقُـرآنُ   و (:  تعـالى  قـال ،  الإنصات والاستماع ـ ٨

فَاسو وا لَهعمونَتمحرت لَّكُموا لَعتص٥( ) أَن(.  
  من استمع حرفاً من كتاب االله عـز  « :  قال،  وعن أبي عبد االله 

  ورفـع لـه   ،  ومحـى عنـه سـيئة   ،  وجلّ من غير قراءة كتب االله له حسنةً
__________________  

  .١٢١:  سورة البقرة )١(
  .٢١٤:  ٨٩بحار الأنوار  .٢٣٨:  ٤مستدرك الوسائل  )٢(
  .٧٩:  سورة الواقعة )٣(
  .٥٦٧:  ٥الحدائق  )٤(
  .٢٠٤:  سورة الأعراف )٥(



 

١٥٤ 

  يدفع االلهُ عـن مسـتمعِ القـرآن    « :  وهن النبي الأكرم ،  )١(»  درجة
  .)٢(»  بلاءَ الدنيا
  عـن أبي  ،  أن تختم القرآن في شهر رمضان أو نكثر من تلاوتـه  ـ ٩

  .)٣(»  وربيع القرآن شهر رمضان،  لكَلٍّ شيءٍ ربيع« :  قال جعفر 
  من قرأ كُلَّ يومٍ مأَةَ آيـة  « :  عن علي ،  التلاوة كلّ يوم ـ ١٠

  كتـب االله لـه مـن الثـواب     ،  في المصحف بترتيلٍ وخشـوع وسـكون  
  :  وقـال رسـول االله   ،  )٤(»  بمقدار ما يعملـه جميـع أهـل الأرض   

  ،  فـإنّ قراءتـه كفّـارةٌ للـذنوب    ،  عليك بقراءة القـرآن ،  يا سلمان« 
  ويكتـب لمـن يقـرؤه بكـلِّ آيـة      ،  بوأمان من العـذا ،  وستر من النار

  ويـترل  ،  ويعطى بكـلِّ سـورة ثـواب نـبي مرسـل     ،  ثواب مأة شهيد
  ،  واشـتاقت إليـه الجنـة   ،  على صاحبه الرحمة ويسـتغفر لـه الملائكـةُ   

  .)٥(»  . الخ.. ورضى عنه المولى
__________________  

  .٢٠١:  ٨٩بحار الأنوار  .٦١٢:  ٢الكافي  )١(
  .٤٤:  ١تفسير مجمع البيان  )٢(
  .٧٥:  ١١شرح اُصول الكافي  )٣(
  .٢٦٥:  ٤مستدرك الوسائل  .٨٩:  ٢٠بحار الأنوار  )٤(
  .٢٥٧:  ٤مستدرك الوسائل  )٥(



  الاجتهاد واتهد 

١٥٥ 

  :  قـال ،  عـن أبي عبـداالله   ،  القـراءة في المصـحف   ـ ١٠
  قراءة القرآن في المصحف تخفِّـف العـذاب عـن الوالـدين لـو كانـا       « 

ــافرينِ ــتلاوة   ،  )١(»  ك ــل ال ــدعاء قب ــتحباب ال ــافة إلى اس   بالإض
  وجوب احتـرام القـرآن وحرمـة الإتيـان بكـلّ مـا ينـافي        ،  وبعدها

  .حرمة القرآن الكريم
  صـدق االلهُ العلـي   « :  وأخيراً اسـتحباب خـتم الـتلاوة بقولنـا    

  قـال رسـول   ،  ويستحب حفـظ القـرآن وتعليمـه وتعلُّمـه    ، »  عظيمال
  .)٢(»  خياركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه« :  االله 

  ينبغـي للمـؤمن أن لا يمـوت حتـى     « :  قال عن أبي عبداالله 
  بـل لا يبعـد وجـوب الحفـظ     ،  )٣(»  يتعلَّم القرآن أو يكون في تعلُّمـه 

  .والتعليم والتعلُّم كفاية
  مـا مـن رجـل    « :  يقول سمعت رسول االله :  وعن معاذ قال

  ،  تـوج االلهُ أبويـه يـوم القيامـة بتـاجِ الملـك       علَّم ولـده القـرآن إلاّ  
__________________  

  .٢٠٤:  ٦وسائل الشيعة  .٦١٣:  ٢الكافي  )١(
  بحــار الأنــوار   .١٦٧:  ٦وســائل الشــيعة   .٢٩٩:  ٢كشــف الغطــاء   )٢(

١٨٦:  ٨٩.  
  .٢٩٩:  ١كشف الغطاء  .٦٠٧:  ٢الكافي  )٣(



 

١٥٦ 

  وأن يهـتم بعلـوم القـرآن    ،  )١(»  وكُسِيا حلَّتينِ لم يـر النـاس مثلَهمـا   
  وأن يكـون كـلّ ذلـك مـن     ،  فيتعلّم ولو شيئاً مـن تفسـيره وتتريلـه   

ــاع أوامــره  ــه باتب ــاب المــبين وتطبيقــه في حيات    أجــل العمــل بالكت
  .واجتناب نواهيه والعبرة بما فيه

  
  والحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٨٢٥:  ٤و  ١٦٨:  ٦وسائل الشيعة  )١(



 

١٥٧ 

  
  

  الدرس الحادي والعشرون

  تتمة مصادر التشريع

  االلهِ الرحمنِ الرحيمِبِسمِ 
   وهي عبـارة عـن قـول المعصـومين     ،  السنة الشريفة:  الثاني

  والصــديقة الطــاهرة ســيدة النســاء فاطمــة  وهــم رســول االله 
  والأئمـة الإثنـا عشـر خلفـاء رسـول      ،  الزهراء صـلوات االله عليهـا  

  .لهم وتقريراموأفعا،  االله 
  فهـو عبـارة عـن كـلّ مـا صـدر مـن         أما قول المعصوم 

ــوالهم  ــار   ،  أق ــات والأخب ــث والرواي ــها بالأحادي ــر عن ويعب  
  كانـت حجـةً علـى     فإذا صح نسبتها إلى المعصـوم  ،  الواردة عنهم

  الشـرعية ؛ لقولـه   ودليلاً يسـتند إليـه في اسـتنباط الأحكـام     ،  الفقيه
  ،  )١( ) إِنْ هـو إِلاَّ وحـي يـوحى    * ما ينطـق عـنِ الْهـوى   و (:  تعالى

__________________  
  .٤و  ٣:  سورة النجم )١(



  الدرس الحادي والعشرون 

١٥٨ 

  مـا نهــاكُم عنــه  تـاكُم الرســولُ فَخــذُوه و مــا آو (:  وقولـه تعــالى 
  أنهـا   إلاّ وهذه الآية وإن كانـت تعـني رسـول االله    ،  )١( ) فَانتهوا

  وهـم  ،  وإنمـا يشـمل خلفـاءه الراشـدين    ،  غير مختصة بشخصه الكريم
   بأدلّة قطعية كـثيرة ؛ لأنّ لهـم مـا لرسـول االله     ،  الأئمة الطاهرون

  ،  فـلا يـوحى إلـيهم   ،  فإنه خاص بـه  ،  يالوح بالتمام والكمال إلاّ
  وقـد أثبتنـا ذلـك    ،  ولا يشاركونه في هذه الخاصة من خصائصـه  

  من هـذه اموعـة عنـد بحثنـا      ـ الحلقة الاُولى ـ في محلّه في الجزء الأول
  مــة وعليــه فالآيــة شــاملة للأئ،  لاُصــول العقائــد مبحــث الإمامــة

  وخصـوص  ،  المعـنى والدلالـة لا بخصـوص اللفـظ    لعموم  الأطهار 
  .اللفظ غير مانع من التمسك بعموم المعنى

  الحاصـل مـن   ،  وحتى الظن الخـاص التعبـدي  ،  ويكفي الاطمئنان
ــة الــراوي في اســتدلال اتهــد بالروايــة المنســوبة إلى         وثاق

  أن يـتعلّم   ويترتـب علـى حجيـة قـول المعصـوم      ،  المعصوم 
  الفقيه مقدمات لا بد منها في معرفـة صـحة الحـديث وعـدم صـحته في      

  ،  وفي معرفـة كونـه حجـة أو غـير حجـة     ،  نسبته إلى المعصـوم  
__________________  

  .٧:  سورة الحشر )١(



  تتمة مصادر التشريع 

١٥٩ 

  زمــة هنــا أوردناهــا في الــدرس الماضــي مــن علــوم والمقــدمات اللاّ
  . لكـن أهمّهـا علـم معرفـة الرجـال      ..العربية والمنطـق والاُصـول و  

  ،  وهـو علـم معرفـة حـال رواة الأحاديـث     ،  ومعرفة أسانيد الأخبـار 
  بالإضـافة إلى علــم الدرايــة وهــو علــم درايــة الحــديث ؛ إذ الفقيــه  
ــاهيم      ــاني والمف ــل إلى المع ــة ثمّ ينتق ــند الرواي ــث أولاً في س   يبح

  .والدلالات التي في الرواية
  مـن   فهو عبارة عن كلّ ما يصـدر منـه    أما فعل المعصوم 

  كما لو ورد الخـبر الصـحيح أو المتـواتر أو الموثـوق     ،  الأفعال والأعمال
  أتـى بالفعـل    أو المعتبر أو الحسـن أو المقبولـة مـثلاً أنّ المعصـوم     

  توضـأ فغسـل يـده المباركـة مـن المرفـق إلى        الكذائي مثلاً أنـه  
  فإنه حجة علينا وعلـى الفقيـه الـذي يسـتند إليـه في      ،  رؤوس الأصابع

  نابعـاً مـن التقيـة ولـيس في فعلـه       الفتوى إن لم يكن فعل المعصوم 
  إثبـات عـدم    كما أنه اشـترط في حجيـة أفعـالهم    ،  احتمال التقية

  وإثبـات كوـا مطلقـة ؛ إذ لا دليـل علـى       اختصاصها بالمعصوم 
  نتمسـك بظواهرهـا    إفادة الإطـلاق في أفعـالهم بخـلاف أقـوالهم الـتي     

  بعـد   وتثبـت حجيـة أفعـالهم    ،  وهي حجة وفيها إطلاق لفظـي 
ــا  ــدليل الــذي أثبتن ــنفس ال    تحقّــق إطلاقهــا وعــدم التقيــة فيهــا ب

  



  الدرس الحادي والعشرون 
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  .به حجية قوله 
  لمّـا كـان النـهي عـن المنكـر      ،  وأخيراً تقريـر المعصـوم   

  ومنع الناس عن ارتكاب الخـلاف والوقـوع في الخطـأ أو الجريمـة مـن      
 ـ في موارد التقيـة  إلاّ ـ وظائف المعصوم    فـإذا صـدرت بعـض     ـ

  بل كلّ فعل يصـدر في مرئـى ومسـمعٍ    ،  الأفعال في محضر المعصوم 
  عنـه   أو لم ينـه المعصـوم   ،  منـه  وحاز على تأييد ،  منه 

  فهـو دليـل    ـ في حال التقية مع إحراز عدم كونه  ـ ولم يعرض عنه
   أي مجـرد عـدم ردع المعصـوم    ،  على إمضاء الشارع وتقريـره لـه  

 ـ      وعدم منعه إقرار منـه     ،  هودليـل علـى شـرعية الفعـل المـأتي ب
  .وهو ملاك ومصدر آخر لاستنباط الحكم الشرعي لدى الفقيه

  ثمّ كتب الحديث المصدرية المهمة عبـارة عـن الاُصـول الأربعمـأة     
  نعـم حـاول    .وقد تلـف أكثرهـا  ،  المروية بواسطة أصحاب الأئمة 

  كمـا صـنع صـاحب    ،  بعض المحدثين أعلـى االله مقـامهم أن يجمعهـا   
  وكيـف كـان فـأهم كتـب     ،  وسائل الشيعة وصـاحب البحـار   

  أعــني الكــافي ،  الحــديث في الوقــت الــراهن هــي الكتــب الأربعــة
ــيني ــوم الكل ــيخ  ،  للمرح ــوم الش ــه للمرح ــره الفقي ــن لا يحض   وم

ــي ،  الصــدوق ــيخ الطوس ــوم الش ــار للمرح ــذيب والاستبص   ،  والته
  



  تتمة مصادر التشريع 

١٦١ 

  وإنما سميت بالكتب الأربعـة لأنهـا أشـهر كتـب الحـديث وأكثرهـا       
  ،  مــة الســيبالإضــافة إلى بحــار الأنــوار للمرحــوم العلاّ،  اعتبــاراً

  ومسـتند الشـيعة للمرحـوم    ،  ووسائل الشيعة للمرحوم الحـر العـاملي  
  ،  مرحـوم المحـدث النـوري   ومسـتدرك الشـيعة لل  ،  المولى أحمد النراقي

  والمحاسـن للمرحـوم   ،  والأنوار البهية للمرحـوم الشـيخ عبـاس القمـي    
  .البرقي

  متى ما عجز الفقيه من العثـور علـى الـدليل مـن     ،  العقل : الثالث
  انتقـل  ،  وأعيـاه الـدليل النقلـي   ،  الكتاب والسنة لاستنباط حكـم مـا  
  ن ينتفـع  أفـإذا اسـتطاع   ،  المسـلّمة إلى العقل ونظر في الأحكام العقليـة  

  ولم يكـن مخالفـاً   ،  بحكم العقل ويستفيد من أحكامه فيمـا يرمـي إليـه   
  إذا تمّ ذلـك  ،  لحكم الشرع ؛ إذ كلّ ما حكم به العقل حكم بـه الشـرع  

  فإنه يستند إليه ويعـده حجـة ودلـيلاً في اسـتنباط الحكـم الشـرعي ؛       
 ـ« :  لقوله    حجـة ظـاهرة وحجـة    ،  ى النـاس حجـتين  إنّ الله عل
  وأمـا الباطنـة   ،  فأما الظاهرة فالرسـل والأنبيـاء والأئمـة    ،  باطنة

  .كإنقاذ النفس المحترمة على المشهور )١(»  فالعقول
__________________  

   ٢٠٧:  ١٥وســـائل الشـــيعة  .٣٨٦:  تحـــف العقـــول .١٦:  ١الكـــافي  )١(
  .١٦:  ١٠٨و  ٣٠٠:  ٧٥و  ١٣٧:  ١بحار الأنوار  .١٦٢:  ١١و 



  الدرس الحادي والعشرون 

١٦٢ 

  وهو آخر وسـيلة وطريـق يلجـأ إليـه الفقيـه      ،  الإجماع : الرابع
  وهـو يعـد حجـة علـى الفقيـه في بعـض       ،  لاستنباط الحكم الفقهـي 

  ،  الفقهـاء جميعـاً  الصور والحالات ؛ لأنه عبـارة عـن إجمـاع واتفـاق     
  ويسـمى  ،  على حكم واحـد في مسـألة لـيس لهـا مـدرك ولا دليـل      

  الإجماع المحصل شـريطة أن يكـون إجمـاعهم هـذا كاشـفاً عـن رأي       
  المعصوم وانـدراج رأيـه بينـهم ؛ إذ حجيـة الإجمـاع متوقّفـة علـى        

  .صاحه عن رأي المعصوم كاشفيته ومشروطة بإف
  

العالمين والحمد الله رب  



 

١٦٣ 

  
  

  الدرس الثّاني والعشرون

  التقليد وأحكامه

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  عبارة عن العمل المسـتند إلى فتـوى الفقيـه     ـ كما تقدم ـ التقليد

 ـ كما تقـدم  ـ وإذا كان الاجتهاد،  الجامع لشرائط التقليد   مسـتنداً إلى   ـ
  فالتقليـد مسـتند كـذلك    ،  حكم العقل أو سيرة العقلاء ومأخوذاً منـهما 

  وهـو أمـر   ،  إلى حكم العقل أو سيرة العقـلاء ومـأخوذ منـهما أيضـاً    
  .عقلي أو عقلائي

  ؟ : على من يجب التقليد س
  وهو البـالغ العاقـل الـذي لـيس بمجتهـد      ،  على كلّ مكلّف:  ج

  .أو كان عاجزاً عن العمل بالاحتياط،  بالاحتياطولا يريد العمل 
  ؟ : كيف يتم التقليد س
ــالة  :  ج ــتي وردت في الرس ــاوى ال ــائل والفت ــتعلّم المس    أن ي

  



  الدرس الثّاني والعشرون 

١٦٤ 

  العملية المعتمدة لدى الفقيه والمختومـة بخاتمـه الشـريف بقصـد العمـل      
  لالتـزام بـالفتوى وإن لم يعمـل    إنّ التقليـد مجـرد ا  :  وقال آخرون،  ا
  كمـا اشـترط آخـرون الالتـزام     ،  واشترط بعضـهم العمـل ـا   ،  ا

 .بالعمل ا
  ؟ : في أي شيء يجب التقليد س
  يجب التقليـد في جميـع المسـائل الـتي يبتلـي ـا المكلّـف        :  ج

  ،  ولا يخـتص التقليـد بالواجبـات والمحرمـات    ،  أو يحتمل ابـتلاءه ـا  
  أي حتــى في المســتحبات ،  الأحكــام الخمســة كلّهــا بــل يجــب في

  .والمكروهات والمباحات
  ؟ : من هو الفقيه الجامع لشرائط التقليد س
  الفقيه الذي يجب تقليده هـو الـذي تـوفّرت فيـه الشـرائط      :  ج

  : التالية
  .الاجتهادـ  ١
  .العقلـ  ٢
  .البلوغـ  ٣
  .العدالةـ  ٤
  ـ. أن يكون رجلاًـ  الذكورةـ  ٥



  التقليد وأحكامه 
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  ـ. أن يكون حياًـ  الحياةـ  ٦
  .طهارة المولدـ  ٧
  .أن يكون إمامياً اثني عشرياًـ  ٨
  ـ. بأن يكون أعلم أهل زمانه من الفقهاءـ  الأعلميةـ  ٩

  وإن كان الشرط الأخير مبنياً عند أكثـر الفقهـاء علـى الاحتيـاط     
الواجب أو المستحب.  

  : ما معـنى العدالـة المطلوبـة في مرجـع التقليـد ، ومـا هـي         س
  ؟ حدودها
  والعدالـة حالـة   ،  العادل هو الذي حاز علـى ملكـة العدالـة   :  ج
  أي تمنعـه  ،  تـدفع صـاحبها إلى التقـوى   ،  أو صفة نفسـانية ،  نفسانية

  وتصده عـن ارتكـاب المعاصـي الكـبيرة والإصـرار علـى المعاصـي        
  .الصغيرة

  ؟ : كيف نعرف العادل ، وما هو ملاك العدالة س
  فـإذا كـان حسـن    ،  إعلم أنّ حسن الظاهر كاشف تعبـدي :  ج

  الظاهر في أخلاقه وأفعاله بحيث إذا سـئل الجـيران أو أهـل البلـدة الـتي      
ــها أو أصــحابه وعشــيرت ــه خــيراًيقطن ــوا عن ــه تكلّم   ،  ه عــن حال

  .كان عادلاً،  وأخبروا عن حسن حاله وسلوكه الديني



  الثّاني عشرالدرس  
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  وأما ملاك العدالـة فهـي الإلتـزام بالواجبـات وتـرك المحرمـات       
  فيتجنـب كبـائر   ،  ولا يصـر علـى الصـغيرة   ،  بـأن لا يـأتي بكـبيرة   

  .صر على صغائرهاالذنوب ولا ي
  ؟ : من هو الأعلم س
  وأن يكـون  ،  قيل هو الأعراف بقواعـد المسـائل ومـداركها   :  ج

ــث  ــار والأحادي ــن غــيره بنظائرهــا وبالأخب ــاً م ــر اطّلاع   وأن ،  أكث
  والحاصـل أن يكـون أفضـل مـن غـيره في      ،  يكون أفضل فهماً للأخبار

  مـن كـان مـن     إلاّوهذا الأمر لا يشخصـه وجـداناً   ،  استنباط الأحكام
  أي من العلمـاء والفضـلاء المتخصصـين في علمـي الفقـه      ،  أهل الخبرة

  .والاُصول والعلوم الحوزوية
  ؟ : هل يجوز التقليد الميت س
  وأما البقاء على تقليـد الميـت فهـو    ،  لا يجوز تقليد الميت ابتداءً:  ج

  ن أعلـم مـن   وأمـا إذا كـا  ،  جائز إذا كان في مستوى الأحياء في علمـه 
  يجـب البقـاء   :  وقـال بعضـهم  ،  جميع الأحياء فيجب البقاء على تقليـده 

  كما قال آخـرون يسـتحب البقـاء علـى تقليـده      ،  على تقليده احتياطاً
  .ويعمل بفتاواه كما كان يصنع في حياته،  احيتاطاً

   وأما إذا كان في الأحياء من هو أعلم منه فـلا يجـوز البقـاء علـى    
  



  التقليد وأحكامه 
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  والمسـألة خلافيـة فيجـب     .بل يجب العدول إلى الحـي الأعلـم  ،  تقليده
  .أن يرجع كلّ مقلِّد إلى فتوى المرجع الذي يقلّده

  ؟ : ما معنى التقليد الابتدائي س
  التقليد الابتدائي عبارة عن التقليـد الحـدوثي الـذي لم يكـن     :  ج
  مثلاً لـو بلـغ الصـبي العاقـل فوجـب عليـه التقليـد        ،  بتقليدمسبوقاً 

  فعليــه أن يقلّــد ،  ووجــب عليــه التقليــد للمــرة الاُولى،  لأول وهلـة 
تهد الحيمـن قبـل    ،  ا وهكذا لو كان كبيراً ولم يكن مقلِّـداً لأحـد  ،  

  ،  فـإنّ تقليـده للمـرة الاُولى يكـون ابتـدائياً إحـداثياً      ،  ثمّ أراد التقليد
  .ويجب عليه حينئذ تقليد اتهد الحي الأعلم

  : ملاحظة
تهـد     :  وبعبارة أدقـت يجـب تقليـد افي مسألة جواز التقليد المي  

  بـإذن مـن اتهـد     ولا يجوز البقاء على تقليـد الميـت إلاّ  ،  الحي الأعلم
  ثمّ أراد البقـاء علـى   ،  مثلاً لو كان يقلّـد مجتهـداً فمـات   ،  الحي الأعلم

  فعليـه أن يسـأل ويـتفحص هـل اتهـد الحـي       ،  تقليد نفس اتهـد 
  ومـا هـي شـروطه في جـواز     ،  الأعلم يجيز البقاء علـى تقليـد الميـت   

  فإذا وجد الأعلم أو من فيه شـبهة الأعلميـة يجيـز البقـاء علـى      ،  البقاء
  الـذي يريـد أن يبقـى    وكانت الشروط متـوفّرة في الميـت   ،  تقليد الميت
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  فـلا يجـوز لـه     وإلاّ،  عمل ذه الفتوى وبقي على تقليـده ،  على تقليده
  .البقاء على تقليده

  : ملاحظة
  يجب التقليد الأعلم في مسألة جواز وعدم جـواز البقـاء علـى     ـ ١

  .علم فيهاولا يكفي تقليد غير الأ،  تقليد الميت
  ،  في المسائل التي لم يكن للميـت فتـوى فيهـا أيـام حياتـه      ـ ٢

ــتجدة  ــتحدثة المس ــائل المس ــذا في المس ــب أن ،  وك ــا يج ــد فيه   يقلّ
  .اتهد الحي الأعلم

  
  والحمد الله رب العالمين



 

١٦٩ 

  
  

  الدرس الثّالث والعشرون

  مسائل التقليد

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  ؟ س : كيف نعرف اتهد أو الأعلم

  : يعرف اتهد والأعلم بأحد الطرق والوسائل التالية:  ج
  لمـن كـان فاضـلاً     وهذا لا يمكـن إلاّ ،  بالاختبار والوجدان ـ ١

  قضى شطراً من عمـره في دراسـة الفقـه والاُصـول حتـى صـار مـن        
  .الخبرةأهل 

  أي أن يشـتهر في الحـوزات العلميـة    ،  بالشهرة المفيدة للعلم ـ ٢
 ـ أي بين أهل العلم والعلمـاء  ـ أو بعضها   ،  أنـه مجتهـد أو أعلـم   ،  ـ

  .بحيث يكون مفيداً للعلم واليقين
  مـن أهـل   ،  أي عـادلين ،  أي شـهادة عـدلين  ،  قيام البينة ـ ٣
ــبرة ــد ،  الخ ــهادة ع ــها ش ــرط أن لا تعارض ــىبش ــرين عل    لين آخ

  



  الدرس الثّالث والعشرون 

١٧٠ 

  .إنه ليس بمجتهد أو ليس هو الأعلم:  كأن يقولا،  خلافهما

  : ملاحظة
  يجب على المكلّف لكي يعـرف اتهـد الأعلـم أن يفحـص      ـ ١

  .ويسأل أهل الخبرة عنه
   إذا تسـاوى اثنـان مـن اتهـدين أو أكثـر في الأعلميـة       ـ ٢

  ،  هـذا أعلـم  :  فمنهم من قـال ،  أهل الخبرة فيما بينهمكما لو اختلف  ـ
 ـ فـلان أعلـم  :  ومنهم من قال،  ذاك أعلم:  ومنهم من قال   بحيـث  ،  ـ

  أي احتملنـا أن يكـون كـلّ واحـد     ،  انحصرت شبهة الأعلميـة فـيهم  
  ،  لو صار الأمـر هكـذا تخيـر المقلِّـد في تقليـد أي منـهم      ،  منهم أعلم

  .عيضكما أنه يمكنه التب
  ؟ : ما هو التبعيض س
  ويقلّـد ذاك  ،  التبعيض هو أن يقلّد هذا في جملة مـن الأحكـام  :  ج

  ،  مـثلاً يقلّـد أحـدهما في أحكـام العبـادات     ،  في جملة اُخـرى منـها  
  .ويقلّد الآخر في أحكام المعاملات

  ؟ : ما هي العبادات ، وما هي المعاملات س
  : من قسمين من الأحكام إعلم أنّ كلّ رسالة عملية تتألّف:  ج

  .أو أحكام العبادات،  العبادات وأحكامهاـ  الأول



  مسائل التقليد 

١٧١ 

  .أو أحكام المعاملات،  المعاملات وأحكامهاـ  الثاني
  ؟ : ما معنى العبادات ، وكم عددها س
  الاُمور العبادية هي الاُمور الـتي يحتـاج في مقـام الإتيـان ـا      :  ج

  :  واجبـات ومسـتحبات  :  وهي تنقسـم إلى قسـمين  ،  إلى قصد التقرب
  ،  وسـائر فـروع الـدين الـتي تقـدمت     ،  والحـج ،  والصيام،  كالصلاة

  وفي قبالهـا اُمـور تسـمى بالتوصـليات كغسـل      ،  وهي جميعـاً عشـرة  
  اليــد المتنجســة وغســل الثــوب المتــنجس للصــلاة ممــا لا تحتــاج في 

  .صحتها إلى قصد القربة
  ؟ : ما هي المعاملات ، وكم عددها س
  وهي الأفعـال الكـثيرة الـتي تصـدر     ،  المعاملات جمع المعاملة:  ج

  وهـي  ،  من النـاس يوميـاً في حيـام الاجتماعيـة وعلاقـام المدنيـة      
  كـالبيع والشـراء   ،  ذكر بعضها على نحو التمثيل لا الحصـر ن،  كثيرة جداً

ــتعلّم والقضــاء    والنكــاح والســفر والإجــارة والقــرض والتعلــيم وال
  .والصيد والذباحة والحدود والديات وما أشبه

  ؟ : ما الفرق بين العبادات والمعاملات س
ــادة يشــترط أن يــأتي العبــد بالفعــل :  أولاً:  ج   في صــحة العب

   فيشـترط في صـحتها قصـد القربـة ونيـة     ،  اً بـه إلى االله تعـالى  متقرب
  



  الدرس الثّالث والعشرون 

١٧٢ 

  .التقرب إلى االله تعالى
  أمـا التعبـدي   ،  وأما في صحة المعاملات فلا يشترط قصـد القربـة  

  فمثلاً لو صلّى من غير أن يقصد القربـة والتقـرب إلى االله تعـالى بطلـت     
  ،  صلاته ؛ لأنّ قصد القربـة ونيتـها مـن أركـان كـلّ عمـل عبـادي       

  نية ركن مـن أركاـا تبطـل الصـلاة بتركهـا      لفا،  كالصلاة فإنها عبادة
  ،  وأما التوصليات فإنها تصـح مـن غـير قصـد القربـة     ،  سهواً أو عمداً

  بـه  مثلاً لـو غسـل يـده المتنجسـة أو ثو    ،  فقصد القربة ليس من أركاا
  طهــرت يــده ،  المتــنجس بحيــث اُزيلــت عــين النجاســة في النــهر

  ،  نعـم  .فضـلاً عـن نيـة القربـة    ،  وإن لم ينو التطهير أصلاً،  أو الثوب
 ـ في المعاملات التي تعد من العقـود أو الايقاعـات     وسـيأتي البحـث    ـ

  ،  مجرد قصـد الفعـل شـرط في صـحتها     ـ عنها إن شاء االله تعالى في محلّه
  نعـم لا يشـترط   ،   يكفي الإتيان ا من غير قصـد إلى الفعـل أصـلاً   ولا

  .في صحتها قصد التقرب إلى االله تعالى
  : فالأعمال على ثلاثة أقسام

  أن يـؤتي بـه بقصـد القربـة إلى االله      ما لا يصح إلاّ:  القسم الأول
ــه إلى االله     ــرب ب ــد التق ــل أولاً ويقص ــد الفع ــأن يقص ــالى ب   تع

ــ ــالى ثاني ــات  ،  اًتع ــن الواجب ــدين م ــروع ال ــة ف ــلاة وبقي   كالص
  



  مسائل التقليد 

١٧٣ 

  .وهي العبادات،  والمستحبات
  بالقصد إلى الفعـل ونيتـه مـع إجـراء      ما لا يصح إلاّ:  القسم الثاني

  والعقــود تتبــع ،  الصــيغة الخاصــة ــا ؛ لأنهــا عقــود أو إيقاعــات
ــالى،  القصــود ــة إلى االله تع ــاج إلى أن يقصــد القرب ــالبيع ،  ولا يحت   ك
  ،  بعـت أو في فعلـه  :  فالبائع يجب أن يقصـد البيـع في قولـه   ،  والزواج

  بعتـك هـذا ـذا ولم يقصـد البيـع      :  فإذا قـال ،  لم يتحقّق البيع وإلاّ
  أو مـثلاً بـاع وهـو غافـل أو نـائم      ،  أو مستلزمات البيع لم يقع البيـع 

  فـإنّ هـذا البيـع    ،  أو مغمى عليه بحيث لا يمكن وقوع قصد البيـع منـه  
  .وتسمى بالمعاملات،  لا يقع أيضاً

  ولا يحتـاج في  ،  ما لا تقف صحته على قصد أصـلاً  ـ القسم الثالث
  بـل يصـح مـن    ،  صحته لا إلى قصد الإتيان بالفعـل ولا قصـد القربـة   

  أو تطهـير المسـجد ومـا شـابه     ،  كتطهير اليـد ،  المكلَّف كيفما أتى به
  .وتمسى التوصليات،  ذلك

  : ملاحظة
  إذا أتـى بـه    إعلم أنّ الإنسان لا يستحق الثواب على شيء إلاّ ـ ١

ــالى ــرب إلى االله تع ــة التق ــه الكــريم،  بني ــع ،  وخالصــاً لوجه   فجمي
 ـ من الأقسام الثلاثة المتقدمة كلّها ـ عمالالأ   يمكـن أن ينـوي فيهـا     ـ

  



  لعشرونالدرس الثّالث وا 

١٧٤ 

  حتـى في  ،  العبد التقرب إلى االله تعالى ليسـتحق عليـه الأجـر والثـواب    
  المباحات كشرب الماء والنـوم وغيرهمـا إذا قصـد مـا عنوانـاً عباديـاً       

  فـإذا نـوى الإتيـان ـا     ،  محبوباً للمولى كالتقوي علـى العبـادة مـثلاً   
  بقصد القربة للتقـوي علـى العبـادة والطاعـة أو للتقـوي علـى دفـع        

ــك   ــابه ذل ــا ش ــيطانية وم ــانية والش ــة النفس ــل أو الوسوس   ،  الباط
  .فهو يستحق الأجر والثواب من االله تبارك وتعالى

  قصد القربة واستحقاق الثواب لا يتنـافى مـع أخـذ الاُجـرة      ـ ٢
  فمثلاً لـو أخـذ المـال علـى تطهـير المسـجد أو حفظـه        ،  على العمل

ــال  ــائر الأفع ــى س ــته أو عل ــالى ،  وحراس ــة إلى االله تع ــا قرب   ونواه
  لاستحق الأجر والثواب إن لم يكـن الـداعي مـن عملـه هـو الأجـر       

  .لفعل إن منعوا عنه الأجر الدنيويالدنيوي بحيث يترك ا
  

  والحمد الله رب العالمين



 

١٧٥ 

  
  

  الدرس الرابع والعشرون

  أحكام العبادات

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  أي الفرق الثاني الذي بـين العبـادات والمعـاملات هـو أنّ      ـ ثانياً

  العبادة لكوا مشـروطة بقصـد القربـة فإنـه يجـب أن يكـون فيهـا        
  وهـذا الرجحـان   ،  إتياـا علـى تركهـا   ووجه يـرجح  ،  جهة رجحان

  ، »  الله علي كـذا وكـذا  « :  فإنه ينعقد شرعاً بقولك،  كالنذر مثلاً،  ذاتيٌّ
  ،  الله تعـالى علـي كـذا وكـذا    « :  أو بقولـك ،  إن لم يكن مشـروطاً 

 ـ وهذا نذر مشروط،  مثلاً»  إن أعطاني االله ولداً ذكراً   وسـوف يـأتي    ـ
  وكيـف كـان فـإنّ النـذر     ،  محلّه إن شـاء االله تعـالى  النذر بتفاصيله في 

  إذا كـان لـه وجـه مـن      لا ينعقد ولا يصح ولا يجـب الوفـاء بـه إلاّ   
  الله تعـالى علـي أن أتـرك    « :  مثلاً كـأن يقـول  ،  الرجحان على تركه

  ،  أو الفعـل المضـر كالتـدخين   ،  الفعل القبيح مثل القهقهـة والصـراخ  
  



  الدرس الرابع والعشرون 

١٧٦ 

  فـإنّ نـذره شـرعي إذا تحقّـق شـرطه      ،  أو الحرام كالكـذب والغيبـة  
  .وجب الوفاء به مطلقاً وإلاّـ ،  إن كان مشروطاًـ  وجب الوفاء به

  وأما لو نذر الإتيان بفعـل قبـيح أو مضـر أو حـرام فـإنّ نـذره       
 ـ النـذر المشـروط  في  ـ لا ينعقد ولا يجب الوفاء به وإن تحقّق شرطه   ،  ـ

  .وهكذا حكم اليمين والعهد وغيرهما من الأفعال العبادية
  ؟ : ما معنى قصد القربة ، وكيف يتم س
  قصد القربة معناه أن يكون العمـل الـذي يـأتي بـه خالصـاً      :  ج

 ـ فيأتي بالصلاة،  لوجه االله تعالى  ـ مـثلاً  ـ   أي ،  قربـة إلى االله تعـالى   ـ
 ـ كما ذكرنا ـ وهذا لا ينافي،  تعالىلكي يتقرب ا إليه    أخـذ الاُجـرة    ـ

  ولكـن لا يكـون الـدافع    ،  بأن يأخذ الاُجـرة إن اُعطـي  ،  على العمل
  والمحرك والباعث لـه نحـو الفعـل هـي الاُجـرة والمـال أو التقـرب إلى        

  بـل لا يجـوز لـه    ،  بل يأتي به خالصاً مخلصـاً لوجـه االله تعـالى   ،  الناس
  كـأن يـأتي بالصـلاة مـثلاً قربـة      ،  تعالى أحداً في عملهأن يشرك مع االله 

  بطلـت  ،  وإن أتـى ـا هكـذا   ،  ولكي يمدحـه النـاس  ،  إلى االله تعالى
  .صلاته

  ؟ : هل التقليد عبادة س
  قـد شـرعها    عبـادة  أي ليس،  ليس التقليد عملاً عبادياً بذاته:  ج

  



  أحكام العبادات 

١٧٧ 

ــا  ــلاة ونظائره ــالى كالص ــه  ،  االله تع ــادة في ذات ــن عب ــا لم يك   ولمّ
  ويكفـي أن يقلِّـد وإن لم يكـن    ،  فلا تتوقّف صحته على قصـد القربـة  

  لـو نـوى وقَصـد التقـرب بـه إلى االله تعـالى       ،  نعـم  .لوجه االله تعالى
  يحصـل علـى الأجـر     باعتبار الإتيان بالعمـل العبـادي صـحيحاً قـد    

  .بل لعلّه يستحقّه،  والثواب

  : ملاحظة
  بكـون  ،  هناك فرق بين معنى العـادة والعبـادة ومفهومهمـا    ـ ١

  العادة في الخير أو العادة الحسنة عبـارة عمـا يصـدر مـن الإنسـان مـن       
  أفعال محبوبة عند االله تعالى لا يريـد ـا وجـه االله تعـالى والتقـرب إلى      

  وأمـا العبـادة فهـي    ،  بل يأتي ا كـثيراً واعتـاد عليهـا   ،  ذاته المقدسة
  ،  تلك الأعمال التي اعتـاد الإتيـان ـا قاصـداً ـا وجـه االله تعـالى       

  أو قل إنّ العبادة هـي تلـك الأعمـال الـتي فيهـا مطلوبيـة ورجحـان        
  وأمـا عـادة الخـير فـنفس تلـك      ،  ذاتيين بقصد التقرب إلى االله تعـالى 

  .خلوها من قصد القربة إليه تعالىالأفعال مع 
  فبإضـافة  ،  ويمكن جعل العادة الحسنة عبادة بكـلّ سـهولة ويسـر   

  ويثـاب عليهـا   ،  تصـير العـادات الحسـنة عبـادات    ،  قصد القربة إليها
  ،  وهـي عبـث  ،  فاعلها بعد أن كان يـأتي ـا عبثـاً لا ثـواب فيهـا     

  



  الدرس الرابع والعشرون 
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  وخسـارة  ،  وإن كان يحصل من خلالهـا علـى منـافع دنيويـة كـبيرة     
ــوض ــر     إلاّ،  لا تع ــها الأج ــتحق فاعل ــادات واس ــارت عب   ص

  والثواب الاُخرويين ؛ إذ كـلّ منفعـة دنيويـة مهمـا عظمـت لا تقـاس       
  وكـلّ منفعـة   ،  بمنفعة اُخروية صغيرة جزئيـة فكيـف بـالأجر العظـيم    

 ـ الأجر والثـواب  ـ الاُخروية دنيوية خالية من المنفعة   فهـي خسـارة    ـ
  .بالغاً ما بلغت

  ؟ : ما معنى الصحة والقبول ، وما الفرق بينهما س
  جهـة صـحة   ،  إعلم أنّ أعمال الإنسان وأفعاله ذوات جهـتين :  ج
  أمـا جهـة صـحة العمـل فهـي الجهـة       ،  وجهة قبول العمـل ،  العمل

  والكيفية الخاصة التي إذا أتى بالفعل علـى نحوهـا سـقط عنـه التكليـف      
  بـل أتـى بـه مطابقـاً لشـروط      ،  ولا يعاقب على تركه ؛ لأنه لم يتركه

  ،  وسـتأتي تلـك الشـروط في محلِّهـا إن شـاء االله تعـالى      ،  الصحة فقط
  .وهي مذكورة في جميع الرسائل العملية
  هة والكيفيـة الـتي إذا أتـى بالفعـل     وأما جهة قبول العمل فهي الج

  وإذا قُبـل منـه الفعـل اسـتحق الأجـر      ،  على طبقها قُبِلَ منـه الفعـل  
  .والثواب

  فالعمل قد يكون صـحيحاً إذا جـيء بـه علـى طبـق الأحكـام       
  



  أحكام العبادات 
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  لكن لا يلزم مـن صـحة العمـل أن يكـون مقبـولاً      و،  والموازين الفقهية
  فـلا يسـتلزم اسـتحقاق الأجـر والثـواب ؛ إذ القبـول       ،  عند االله تعالى

  .مشروط باُمور أحدها الصحة
  ومن هنا يعلم أنّ النسبة بـين القبـول والصـحة ليسـت العمـوم      

 ـ بـل أكثـرهم  ،  كمـا ظـن بعـض القـوم     ـ والخصوص من وجه    ـ
  ؛ إذ كـلّ مقبـول صـحيح وبعـض      هما العموم المطلـق وإنما النسبة بين
  .الصحيح مقبول

  ؟ : ما هي شرائط الصحة ، وما هي شرائط القبول س
  شرائط الصحة أن يأتي بالعمل على النحو الذي ذكـره مرجـع   :  ج

  فلا يتـرك جـزءاً واجبـاً أو شـرطاً أو ركنـاً      ،  التقليد في رسالته العملية
  صـحة العمـل علـى    :  ائط قبول العمـل فهـي أولاً  وأما شر،  وهلّم جراً

  وحســن ،  النحــو المــذكور في الرســائل العمليــة مــن قصــد القربــة
  .والأجزاء والشرائط،  الاعتقاد بولاية محمد وآل محمد 

  التوجـه القلـبي والحضـور الـذهني إلى االله تعـالى أثنـاء        : وثانياً
  ،  والالتفات فيهـا إلى مـا يقـول ومـا يصـنع     ،  الصلاة وسائر العبادات

  ،  ولهذا يقبل مـن عمـل الإنسـان بمقـدار مـا توجـه والتفـت إليـه        
  ،  ولا يقبل منه ما أتـى بـه مشـغول العقـل والـذِّهن بغـير االله تعـالى       

  



  الدرس الرابع والعشرون 

١٨٠ 

  معرفـة الإنسـان    كمـا أنّ لمسـتوى  ،  ساهي القلب عما يقول أو يفعـل 
  باالله سبحانه وتعالى ومستوى إدراكه لحقيقـة مـا يقـول ويفعـل دخـلاً      

  .في مرتبة القبول والأجر والثواب الذي يستحقّه العبد
  ؟ : ما هي الثمرة العملية التي تترتب على الصحة والقبول س
  ،  فأما الصحة فيترتب عليها سقوط التكليف عـن ذمـة العبـد   :  ج

  .استحقاق العقوبة من االله تعالىوعدم 
  وأما القبول فتترتب عليه آثـار كـثيرة في الـدنيا منـها اسـتحقاق      

ــدعاء ــتجابة ال ــدنيا،  اس ــور ال ــور ،  وإصــلاح اُم ــق في الاُم   والتوفي
  والتخفيـف مـن   ،  والنجاة مـن الأمـراض والعلـل النفسـانية    ،  المعنوية

  .سكرات الموت وحال الاحتضار
وقـرب المترلـة مـن    ،  ة الفـوز بـالأجر والثـواب   وآثاره الاُخروي  

ــدت     ــماوات والأرض اُع ــها الس ــتي عرض ــة ال ــالى في الجن   االله تع
  زحـزِح عـنِ النـارِ     فَمـن  (:  قال تعـالى ،  وهو الفوز الكبير،  للمتقين

 ةَ فَقَدنلَ الْجخأُد و١( ) فَاز(.  
   إِنمـا يتقَبـلُ االلهُ   (:  تعـالى وقد فسروا التقوى والمـتقين في قولـه   

__________________  
  .١٨٥:  آل عمران )١(



  أحكام العبادات 

١٨١ 

ينقــت الْم ــن ــلاص )١( ) م ــالخلوص والإخ ــالى ،  ب ــين الله تع   والمخلص
  وأنـت تعلـم بـأنّ    ،  وفسروهما بالولاية والمـوالين تـارة اُخـرى   ،  تارة

ــان   ــة متلازم ــلاص والولاي ــاً   ،  الإخ ــوالي أيض ــص والم   والمخل
  ،  بالولايـة  فلا إخـلاص الله تعـالى أو قربـة إليـه تعـالى إلاّ     ،  متلازمان

  ولا يصـح منـه إن نـواه    ،  وفاقد الولاية لا يصـلح أن ينـوي التقـرب   
  نـودي  ولم ينـاد بشـيءٍ كمـا    « :  ولهذا جاء في الخبر الصحيح،  وقصده
  فالولاية والإقـرار بإمامـة الأئمـة الاثـني عشـر علـيهم       ،  )٢(»  بالولاية

  ،  بـول لهـا  الصلاة والسلام شـرط صـحه لجميـع الأعمـال وشـرط ق     
  .ا ولا يقبل عمل إلاّ

  
  والحمد الله رب العالمين

  
  
  
  

__________________  
  .٢٧:  المائدة )١(
  .٣٢٩:  ٦٥بحار الأنوار  .٢:  ١٨الكافي  )٢(



 

١٨٢ 



 

١٨٣ 

  
  

  الدرس الخامس والعشرون

  أحكام التقليد

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  ،  علـى الأحـوط  ،  يجب العدول من غير الأعلـم إلى الأعلـم   ـ ١

  .سواء كان غير الأعلم ميتاً أو كان حياً
  .لى غيره مطلقاًلا يجوز العدول من الأعلم إـ  ٢
  إذا قلّد مجتهداً مدة من الزمان ثمّ تبين أنـه فاقـد لشـيء مـن      ـ ٣

 ـ مثلاً ـ شرائط التقليد كالاجتهاد أو العدالة   وجـب عليـه العـدول    ،  ـ
  .والرجوع إلى غيره الأعلم

  ،  إذا فقد اتهـد شـيئاً مـن شـرائط المرجعيـة والفتـوى       ـ ٤
  وجـب علـى مقلّديـه    ،  ـ مثلاً ـ عدالتهكما لو صار مجنوناً أو سقطت 

  .أن يعدلوا إلى غيره الأعلم
  ؟ : كيف نحصل على فتوى الفقيه س



  الدرس الخامس والعشرون 
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  : ذكروا لذلك طرقاً ووسائل أربعاً:  ج
  .نفسهـ  المرجعـ  بالسماع من اتهدـ  ١
  .أو بالسماع من شخصين عادلين أو شخص واحدـ  ٢
  أي يحصـل لـه الاطمئنـان    ،  ماع ممن يوثـق بقولـه  أو بالس ـ ٣

  ولـه فهـم بالأحكـام وحافظـة     ،  من قوله لكونـه معروفـاً بالصـدق   
  .حسنة

  إذا كانـت معتمـدة   ،  أو بالأخذ من الرسالة العملية للمجتهد ـ ٤
  .خالية من الأخطاء،  من قبل الفقيه
  : ملاحظة

  يجب تعلّم مسائل الشك والسهو وغيرهـا مـن المسـائل الـتي      ـ ١
  .وهي من موارد ابتلائه عادةً،  يحتاج إليها المكلّف

  فقـال  ،  لو اختلف اثنان في نقـل فتـوى اتهـد في مسـألة     ـ ٢
  ســقط القــولان ولا يمكــن ،  وقــال الآخــر خلافــه،  أحــدهما شــيئاً

  .الاعتماد على أي منهما
  قة فتوى اتهد فكانـت مخالفـة لمـا هـو في     لو نقل شخص ث ـ ٣

   يقدم ما في الرسـالة العلميـة إن كانـت معتمـدة خاليـة     ،  رسالة اتهد
  



  أحكام التقليد 
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  إذا قال ذاك الشـخص أنّ فتـوى اتهـد قـد تغيـرت       إلاّ،  من الأخطاء
  .عما في رسالته

  لو كانت للمجتهد رسالتان عمليتان معتمدتين لديـه فوجـدنا    ـ ٤
  وجـب علينـا أن نعمـل بمـا     ،  اختلافاً بينهما في مسألة أو عدة مسـائل 

  ،  ورد في الرسالة التي تأخر تاريخ تأليفهـا وكتابتـها مـن قبـل اتهـد     
  .حقة ويعرض عن السابقةفيعمل بما في اللاّ

  وجب عليـه أن يتـدارك خطـأه    ،  لو نقل فتوى اتهد خطئاً ـ ٥
  .ويبلِّغهم الفتوى الصحيحة إذا احتمل أن يعملوا بتلك الفتوى

  أما لو نقل فتوى اتهد بصـورة صـحيحة ثمّ علـم بحـدوث      ـ ٦
  ،  لا يجب عليه إبـلاغ المسـتمعين بتغيـر تلـك الفتـوى     ،  التغير في فتواه
  .مستحب لكنه احتياطٌ
  مـدة  ،  كالعدالـة ،  اقد لبعض شرائط التقليدلو قلّد اتهد الف ـ ٧

  .من الزمان كان كمن عمل بلا تقليد
  ومن عمل بلا تقليد فإن كـان علـى أحـد الوجـوه الثلاثـة       ـ ٨

  : كانت أعماله صحيحة مجزية
  .إذا كانت أعماله مطابقة للواقعـ  أ



  الدرس الخامس والعشرون 
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  إن كانت أعماله مطابقة لفتوى اتهد الذي كان يجـب عليـه    ـ ب
  .تقليده

  إن كانت أعماله مطابقة لفتاوى اتهـد الـذي يجـب عليـه      ـ ج
  .تقليده الآن

  وفي عدا هذه الصور تكون أعماله باطلة يجـب إعادـا في الوقـت    
  .أو قضاؤها خارج الوقت

  ولم يعـرف  ،  لو علم أنه عمل فترة مـن حياتـه دون تقليـد    ـ ٩
  بـأن وجـدها مطابقـة للواقـع أو لفتـاوى       ـ لكنه علم كيفيتها،  مدا

 ـ الفقيه الذي يجـب تقليـده     وإن جهـل المـدة   ،  كانـت صـحيحة   ـ
 ـ أي أقلّ ما يعلم من المقـدار  ـ قضا القدر المتيقّن،  والكيفية معاً   مـن   ـ

  .أعماله
  تقليـده خـلال    لو شك في صحة تقليده حتى الآن أو شك في ـ ١٠
  .بنا على صحة تقليده وأعماله،  فترة معينة
  كانـت  ،  لو بقي على تقليد الميت من غير إذن اتهد الحـي  ـ ١١

  .وكان كمن لم يقلِّد،  أعماله كمن يعمل بلا تقليد
  ؟ : ما الفرق بين الحكم والفتوى س



  أحكام التقليد 
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  الفتوى في اصطلاح الفقهاء هو بيان حكـم االله تعـالى بواسـطة    :  ج
  وتسـمى فتـوى   ،  كالفتاوى الكثيرة الواردة في رسـالة الفقهـاء  ،  الفقيه
  .الفقيه

  أما الحكم فهو الأمـر بتطبيـق حكـم شـرعي وتعـيين المصـداق       
  لـزام  لإاأو ،  أو الموضوع أو زمـان إجـراء الحكـم الشـرعي ومكانـه     

  أو علـى تـرك فعـل حسـب اقتضـاء المصـلحة       ،  بفعـل  على الإتيان
  كما صـنع المرحـوم المرجـع الكـبير السـيد المـيرزا       ،  الملزمة في القضية

ــأريخي   ــه الشــريف في حكمــه الت   حســن الشــيرازي أعلــى االله مقام
  وهو الحكـم الـذي اشـتهر بحكـم التنبـاك      ،  الشهير بتحريم شرب التتن

ــاك ــه،  وتحــريم التنب ــاك واشــتهرت احداث ــورة التنب ــام ،  بث   والأحك
  ،  عبارة عـن أوامـر يصـدرها الفقيـه مـن جهـة ولايتـه وحكومتـه        

  ومـا  ،  وتسمى بحكم الحاكم من قبيـل مـا يصـدر في ثبـوت الهـلال     
  يصدر في خصوص بيـع الأمـوال المحتكـرة وتحديـد الأسـعار في فتـرة       

  أو الأوامــر الصــادرة في تعــيين وتحديــد وتقســيم الأنفــال ،  الغــلاء
  .والأموال العامة
  : أنّ للفقيه منصبين ومقامين،  بيان ذلك



  الدرس الخامس والعشرون 
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  .بيان الفتاوى وإبلاغ الأحكام الإلهية إلى الناس ـ الأول
  ،  الزعامــة الدينيــة والإدارة السياســية والاجتماعيــة ـــ الثــاني

  وهـذا المنصـب   ،  لإلهيـة وتطبيق الأحكام الشـرعية وإجـراء الحـدود ا   
  : مما وقع الخلاف في حدوده على أقوال ثلاثة

  ،  القول بالولايـة المقيـدة جـداً وفي حـدود ضـيقة جـداً       ـ ١
  .وهو الذي يقتصر على القول بالولاية في حدود

  القول بالولاية المتوسط بـأنّ لـه أن يقـيم الحـدود ويقـوم       ـ ٢
  .بإدارة اتمع

  وهو القول بأنّ للفقيه كلّ مـا   ـ العامة ـ بالولاية المطلقةالقول  ـ ٣
  الـتي لا يشـاركه فيهـا     ما كان مـن خصائصـه    إلاّ للمعصوم 

  .أحد
  وكيف كان فالحكم إنمـا يصـدر مـن جهـة مـا للفقيـه مـن        

  أو لقطـع  ،  ولاية في تطبيـق الأحكـام والـدفاع عـن بيضـة الإسـلام      
  وأمــا الفتــوى ،  الــذي قــد يشــتت شمــل المــؤمنين دابــر الخــلاف

  لـيس  ،  فإنها تصدر من جهة أنـه مبـين للأحكـام الإلهيـة مبلّـغٌ لهـا      
  .إلاّ



 

١٨٩ 

  أحكام التقليد
  ؟ فمال الحلّ،  إذا تعارض حكم فقيه مع فتوى فقيه آخر:  س
  .والإعراض عن فتوى الفقيه،  بحكم الحاكميجب العمل :  ج
ــدة ،   س ــة واح ــاكمين في واقع ــن ح ــان م ــارض حكم   : إذا تع
  ؟ فما الحلّ
  في المرافعـات وفي غـير ذلـك     قيل حكم الحاكم غير نافـذ إلاّ :  ج

  .يرجع كلّ إلى مقلَّده
  

  الحمد الله رب العالمين



 

١٩٠ 



 

١٩١ 

  
  

  الدرس السادس والعشرون

  الاحتياط

  الرحمنِ الرحيمِبِسمِ االلهِ 
ــارة عــن العمــل  ــاط في اصــطلاح الفقــه والفقهــاء عب   الاحتي

  .بالأحكام على نحو يحصل له اليقين بأداء التكليف وسقوطه عنه
  مثلاً لو أنّ جماعة مـن اتهـدين أفتـوا بحرمـة العمـل الكـذائي       

  لاحتيـاط هنـا يكـون في تـرك     اف،  وأفتى البعض الآخر بعـدم حرمتـه  
  أو كـان العمـل الكـذائي واجبـاً عنـد      ،  وعدم الإتيان به،  ذلك العمل

 ـ ليس بواجبٍ ـ بعضهم وجائزاً   فالاحتيـاط  ،  عنـد الـبعض الآخـر    ـ
  والمحتـاط  ،  وعلى كلّ حـال فالاحتيـاط سـبيل النجـاة    ،  في الإتيان به

  ،  وهـي تكـون آثـاراً طيبـة في حياتـه     ،  في كلّ شيء يرى آثار احتياطه
  .في الآخرةوسيرى ما هو أعظم 

  ومن الأمثلة الحيـة الواقعيـة الموجـودة في كتـب الفقـه العمليـة       
  



  الدرس السادس والعشرون 
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 ـ الرسائل العملية ـ   قـول بعـض الفقهـاء بوجـوب     ،  في الاحتيـاط  ـ
  ،  قراءة التسبيحات الأربع ثـلاث مـرات في الـركعتين الثالثـة والرابعـة     

  فالاحتيـاط يكـون في   ،  واحـدة وقول الـبعض الآخـر بوجوـا مـرة     
ــع  ــثلاث لإدراك الواق ــرات ال ــو الم ــالأكثر وه ــان ب   وأيضــاً ،  الإتي

 ـفالبعض منـهم     رى الاكتفـاء والإجـزاء بـبعض الأغسـال المندوبـة      ي
  ،  ويـرى الـبعض الآخـر عـدم الإجـزاء     ،  كغسل الجمعة عن الوضـوء 

  والاحتيـاط هنـا   ،  للصـلاة ،  بل وجوب الوضوء بعـد هـذه الأغسـال   
  .وهكذا،  يكون بالوضوء بعد الغسل

  وبما أنّ الـدين أهـم مـا يخـص الإنسـان في سـعادته الدنيويـة        
  إذا  والاُخروية فينبغي أن يحتاط في دينه فـلا يأخـذه مـن كـلّ أحـد إلاّ     

  وهمـا العلـم والمعرفـة علـى     ،  استيقن فيه من أمـرين وأحرزهمـا فيـه   
 ـ،  نحو الحقيقـة لا علـى حـد الـزعم والادعـاء        ثمّ العدالـة  ،  ذا أولاًه

  إذا كـان يثـق بـأقوال     ؛ إذ العلـم وحـده لا يكفـي إلاّ    والتقوى ثانياً
  شخص بحيث يقطع منه أنه لا يكـذب فحينئـذ لا بـأس بـتعلّم الـدين      

  ،  منه إن كانت أهـم مقومـات التعلـيم موجـودة فيـه متـوفّرة لديـه       
   قـد تلتـبس عليـه   وهو العلم والمعرفة بشؤون الـدين وأحكامـه ؛ لأنـه    

  



  الاحتياط 

١٩٣ 

  فيدخلـه في الـدين ويحسـبه    ،  الاُمور فيتوهم ما ليس مـن الـدين دينـاً   
  ،  بأنّ مـا هـو مـن الـدين لـيس دينـاً      ،  وقد يتوهم عكس ذلك،  منه

  أخـوك  « :  ولهـذا قـال المعصـوم    ،  منـه جه فينفيه عن الدين ويخر
  .)١(»  فاحتط لدينك بما شئت،  دينك

  : تنبيه
  قد يحـدث خلـطٌ لـدى الـبعض بـين الاحتيـاط والوسوسـة        

  وبـالعكس  ،  فيخيل إلـيهم أنّ الاحتيـاط هـو الوسوسـة    ،  أو الوسواس
ــاط ــو الاحتي ــواس ه ــن  ،  أنّ الوس ــة م ــوهم أنّ الوسوس ــد يت   أو ق

  ولكـلّ هـؤلاء   ،  أو العكـس أنّ الاحتيـاط مـن الوسوسـة    ،  الاحتياط
  وهـذا تـوهم باطـل لا يقـوم     ،  أقول بأنّ الأمر ليس من هـذا القبيـل  

  بـل لا أسـاس لـه مـن الصـحة ؛ إذ بـين       ،  على أسـاس ولا ميـزان  
ــاط والوسوســة اخــتلاف عظــيم وبينــهما بــون بعيــد   وإن ،  الاحتي

  ،  كانــا في ظاهرهمــا متشــاين حتــى قــد يلتــبس أحــدهما بــالآخر
ــا في إلاّ ــم   أنهم ــدمات والحك ــك في المق ــى خــلاف ذل ــة عل   الحقيق

  .والنتيجة
__________________  

  .١٦٧:  ٢٧وسائل الشيعة  .٢٥٨:  ٢بحار الأنوار  )١(



  الدرس السادس والعشرون 
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  مبني على اُسس واضحة راسخة كمـا ذكرنـا في    : إذ الاحتياط أولاً
  فإنـه لا قواعـد لـه ثابتـة     ،  بخـلاف الوسـواس  ،  الصفحات الماضـية 

  .وإنما هو مرض نفساني ونابع من عقَد نفسانية،  راسخة
  الاحتياط مـن حيـث الحكـم ممـدوح مطلـوب مرغـوب        : ثانياً

  ولهـذا أرشـد إليـه الشـارع المقـدس      ،  بسيرة العقلاء وحكـم العقـل  
ــه   فإنــه مــذموم لــدى الشــارع ،  بخــلاف الوســواس،  وأكّــد علي
 س منـهيبالشـيطان         المقد ه الوسواسـيـى شـبالنـهي حت عنـه أشـد  

  وحكم عليه بعبـد الشـيطان ؛ لكونـه مـذموماً قبيحـاً بحكـم العقـل        
  .وسيرة العقلاء

  والاحتياط مـن جهـة النتيجـة والثمـرة العمليـة في حيـاة       :  ثالثاً
  الإنسان تكـون نتائجـه حسـنة في جميـع اـالات لا يسـتثنى منـها        

  والحيـاة مليئـة ـذه الأمثلـة والعـبر      ،  سيد الأدلّـة والوجدان ،  شيء
  وهكــذا العكــس في ،  المسـتفادة مــن الاحتيـاط أو مخالفــة الاحتيـاط   

  فالوجدان يدلّنا على كثـرة مـا نشـأت عنـه مـن الأخطـاء       ،  الوسواس
  وقـد  ،  وما أدت إليه مـن المخـاطر والسـلبيات الفرديـة والاجتماعيـة     

 ـ   اً رأي العـين جملـة مـن البلايـا الـتي خلّفتـها       رأينا في زماننا هذا أيض
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ــتي ،  الوسوســة لأصــحاا وضــحاياها ــراض النفســانية ال ــن الأم   م
  انتهت بصاحبها إلى الجنـون أو تلـف الأعصـاب ممـا اضـطر صـاحبها       

  واُسـرة متماسـكة    ، وكم مـن حيـاة زوجيـة تحطّمـت    ،  إلى الانتحار
  وحـروب نشـبت   ،  وجـرائم اقترفـت  ،  وإخـوة تباغضـوا  ،  تلاشت
  كـلّ ذلـك بسـبب الوسوسـة     ،  وضحايا سقطت هنا وهناك،  واندلعت

 ـ،  الشيطانية أجارنا االله تعـالى منـها ومـن شـرارها       الاحتيـاط  «  ـف
  أمـا الوسـواس فهـو سـبيل     ،  كما في بعض الأخبـار  )١(»  سبيل النجاة

  .الهلاك
  ؟ : هل يجوز للمجتهد أن يحتاط س
  يجوز للمجتهـد رغـم اسـتنباطه للحكـم الشـرعي أن      ،  نعم:  ج

  إن كانـت المسـألة مـن    ،  يعرض عن العمل بفتواه ويعمـل بالاحتيـاط  
  .موارد الاحتياط

  ؟ : هل الاحتياط يستلزم تكرار العمل دائماً س
  يـك  وإل،  إذ قد يسـتلزم التكـرار وقـد لا يسـتلزم ذلـك     ،  كلاّ

__________________  
  المــيرزا القمــي  ـــ غنــائم الأيــام .٣:  ١٤٧مســتند الشــيعة  .٣:  ١٠الحـدائق   )١(
٥٣٦:  ١.  
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  :  الأمثلة التالية
  ،  الذي لا يدري وظيفته هي الصـلاة قصـراً أم هـي تمامـاً    :  الأول

  كما لو قطع مسافة في السفر فأراد الصـلاة وهـو لا يـدري هـل قطـع      
  المسافة الشرعية حتى تجـب عليـه الصـلاة قصـراً ام لا حتـى يصـلّيها       

  أي الجمـع بينـهما بإتيـان    ،  فالاحتيـاط هنـا يسـتلزم التكـرار     ؟ تماماً
   .أي الإتيـان ـا قصـراً ثمّ تمامـاً    ،  أو العكـس ،  الصلاة تماماً ثمّ قصـراً 

  .وهو تكرار للعمل
  من لا يعلم هل الوضوء بعد غسـل الجمعـة والإقامـة قبـل     :  الثاني

  فالاحتيـاط هنـا   ،  الصلاة واجبـان في صـلاة الفريضـة أم مسـتحبان    
  .وهذا لا يعد تكراراً للعمل،  يقضى بلزوم الإتيان ما

  نسـمع بالاحتيـاط الواجـب والاحتيـاط المسـتحب ،      : كثيراً ما س
ــاً ،    ــوط وجوب ــتحبابي ، والأح ــوط الاس ــوبي والأح ــوط الوج   والأح

  ؟ والأحوط استحباباً ، فما معناها ، وما الفرق بينها
  جميع هـذه الألفـاظ ترجـع إلى الاحتيـاط الواجـب      :  أولاً:  ج

 وكافّــة الاحتيــاط الــتي تــرد في    ،  والاحتيــاط المســتحب  
ــا مســتحبة ــة وإم ــا واجب ــة إم ــاط ،  الرســالة العملي ــنى الاحتي   ومع
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  الواجب كـون العمـل في مقـام يكـاد يكـون الإتيـان بـه إلزاميـاً         
ــه ــة علي ــرة الأدلّ ــه  ،  لكث ــون ترك ــاد يك ــام يك ــه في مق   أو كون

  وأمـا الاحتيـاط   ،  والإعراض عنه إلزاميـاً لكثـرة الأدلّـة علـى ذلـك     
  المستحب فهو كون العمل بحيث يكـاد الإتيـان بـه أن يكـون مطلوبـاً      

  أو يكـاد يكـون تركـه مطلوبـاً لا علـى      ،  مرغوباً لا على نحو الإلـزام 
  .نحو الإلزام

  : وأما الفرق بينهما فهو من وجهين وجهتين
  من جهة تشـخيص وفي مقـام معرفـة أنّ الاحتيـاط مـن      :  الاُولى
  .أي القسمين
  أي الاخـتلاف في  ،  من جهـة الأثـر وفي مقـام العمـل    :  الثانية

  .وظيفة المكلّف بالنسبة إلى كلّ واحد منهما
  فالفرق بينـهما مـن هـذه الجهـة تكـون في أنّ      :  أما الجهة الاُولى

ــوى  ــع الفت ــاط م ــو الاحتي ــتحب ه ــاط المس ــاط ،  الاحتي   والاحتي
  ويســمى الاحتيــاط ،  الواجـب هــو الاحتيــاط الخــالي مـن الفتــوى  

  لـو أفـتى اتهـد في مسـألة وكـان فتـواه       :  بيان ذلـك  .المطلق أيضاً
ــتحباً   ــاط مس ــان الاحتي ــه ك ــاً ب ــاط أو ملحوق ــبوقاً بالاحتي   ،  مس
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  : مثال ذلك
  مـن منـهاج   ) ١٦٥١( جاء في كتاب الصـيد والذباحـة مسـألة   

  الصالحين للمرحوم آيـة االله العظمـى السـيد أبوالقاسـم الخـوئي أعلـى       
  لا يشـترط  « :  االله مقامه الشريف حول حكم اسـتقبال القبلـة للـذابح   

ــوط  ــان أح ــه وإن ك ــذابح نفس ــتقبال ال ــا ، »  اس ــاط هن   فالاحتي
  لا يشـترط  « :  استحبابي ؛ لأنـه مسـبوق بـالفتوى وهـو قولـه      

  ». سهاستقبال الذابح نف
  وكـان الحكـم احتياطيـاً    ،  وأما إذا لم يكن له فتوى في تلك المسألة

  : محضاً فهو احتياط واجب ومثاله
  كمـا أنّ  « :  مـن منـهاج الصـالحين   ) ١٦٥٨( جاء في المسـألة 

  ». . الخ.. الأحوط ان لا تنخع الذبيحة عمداً
 ـ   :  وأما الجهة الثانية   ف في فالفرق بينهما مـن هـذه الجهـة أنّ المكلّ

ــذكور   ــاط الم ــل بالاحتي ــين العم ــر ب مخي ــتحب ــاط المس   ،  الاحتي
  ولا يجـوز لـه الرجـوع إلى فتـوى     ،  أو بالفتوى الذي قبلـه أو بعـده  

  .اتهد الذي يليه
ــه أن يعمــل   ــد يحــب علي ــاط الواجــب فالمقلِّ ــا في الاحتي وأم  
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ــه ــاط نفس ــة  ،  بالاحتي ــه في مرتب ــذي يلي ــد ال ــع إلى اته   أو يرج
  فليرجـع إن شـاء    وإلاّ،  الأعملية إن كان لـه فتـوى في المسـألة ذاـا    

  إلى الأعلم فالأعلم حتى يجـد مـن بـين الفقهـاء مـن أفـتى في تلـك        
  .المسألة فيقلِّده فيها أي يعمل بفتواه

  : ملاحظة
 ـ ـ ١ حاً بـه بلفـظ     قد يرد في الرسالة العملية الاحتيـاط مصـر  

ــب  ــتحب أو الواج ــوب ،  المس ــتحباب والوج ــه ،  أو الاس   ومعرفت
  .واضحة لا حاجة إلى زيادة عناء

  ،  وقد يرد الاحتيـاط الواجـب بلفـظ الاحتيـاط اللزومـي      ـ ٢
  ففـي المسـألة   ،  أو نظائرهمـا وهـو واضـح أيضـاً    ،  أو الأحوط لزوماً

  الله العظمـى السـيد أبـو القاسـم     من منهاج الصـالحين لآيـة ا  ) ١٦٥٨(
  الأحوط لزوماً عـدم قطـع رأس الذبيحـة عمـداً قبـل      « :  الخوئي 
  ». موا

  ،  كما قد يرد الاحتيـاط المسـتحب موصـوفاً بلفـظ الأولى     ـ ٣
  : مثال ذلك

   لـو أخـذ الـذابح بالـذبح    « :  من المنهاج) ١٦٤٥( جاء في المسألة
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الدادس والعشرونرس الس  
   فالظـاهر حـلَّ لحمـه   ،  فَشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارناً للذبح

  ولكـن  ،  وكذا الحكم في كلّ فعـلٍ يزهـق إذا كـان مقارنـاً للـذبح     ، 
  ». الاحتياط أولى

  كـان الاحتيـاط   »  لا يتـرك الاحتيـاط  « :  وإذا قال الفقيه ـ ٤
  .واجباً أيضاً

  
  الحمد الله رب العالمين



 

٢٠١ 

  
  

  الدرس السابع والعشرون

  مصطلحات فقهية من الرسالة العملية

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  وقـد  ،  هي الاُجـرة المتعارفـة لشـيء أو عمـلٍ مـا      : اُجرة المثل
ــة المتفــق عليهــا مــن طــرف تزيــد أو تــ   نقص عــن الاُجــرة المعين

  وقــد تكــون مســاوية أيضــاً للاُجــرة المتفــق ،  المــؤجر والمســتأجر
  .عليها

  وهي الاُجرة المتفـق عليهـا في عقـد الايجـار بـين       : اُجرة المسمى
  .الطرفين

  هو الذي يتم تـأجيره ويقـع عليـه عقـد الايجـار للقيـام        : أجير
  .بعملٍ ما

  وهـو مـن   ،  خروج المني مـن الإنسـان حـال النـوم     : الاحتلام
  .علائم البلوغ
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ــلاً : الأحــوط ــدرس الســادس والعشــرين مفص   ،  مضــى في ال
  أي مـا  ،  ومعنـاه المطـابق للاحتيـاط   ،  بقسميه الواجـب والمسـتحب  

  .يطابق الاحتياط
  ولـه مـوارد   ،  النجاسـة طلب النظافة وحصـولها مـن   :  الاستبراء

  : أربعة
  وهو عبارة عن الخرطـات التسـع الـتي    :  الاستبراء من البول ـ ١

  وسـتأتي في محلّهـا إن شـاء االله    ،  يستحب الإتيـان ـا بعـد التبـول    
  .تعالى

  .وهو التبول بعد خروج المني:  الاستبراء من المنيـ  ٢
  أي أنّ الحيـوان الـذي تغـذّي فتـرة     :  لاستبراء الحيوان الجلاّ ـ ٣

 ـ من الزمن على عين النجاسة حتى نبت لحمـه منـها     وهـو الحيـوان    ـ
  يجب أن يحبس فترة ويطعـم الأعشـاب الطـاهرة حتـى يعـود       ـ لالجلاّ

  هـذه العمليـة تسـمى    ،  إنبات لحمه بالطاهر مـن الأعشـاب والنبـات   
  .استبراءً أيضاً
  و أنهم قـالوا علـى سـبيل المثـال     وه،  استبراء المرأة بالحيض ـ ٤

   فالاحتيـاط ،  إذا أراد الرجل أن يتـزوج امـرأة اشـتهرت بالزنـا علنـاً     
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  الواجب أن يصبر حتى تـرى حيضـه واحـدة أو حـتى تـرى الحـيض       
  تعـبير أدق  أو ب،  وعملية الصـبر حتـى ظهـور الحـيض    ،  ثمّ يعقد عليها

  .رؤية الحيض وظهوره تسمى استبراءً أيضاً
  والمراد هـي الاسـتطاعة الماليـة والجسـدية والأمنيـة       : الاستطاعة

ــج ــك الح ــيلية لأداء مناس ــى  ،  والوس ــج عل ــب الح ــا يج  ــتي   ال
  .المسلم

  وهو محاولة إخراج المني عـن طريـق الخيـال أو النظـر      : الاستمناء
  .بالذَّكر أو اللعب،  أو اللمس

  .استوفى حقّه حصل عليه،  الحصول : الاستيفاء
  .في اصطلاح الفقهاء هو من تفي أمواله بديونه : الإفلاس

  هـو العـزم علـى التـرك الـدائم لوطنـه        : الإعراض عن الـوطن 
  والـوطن في اصـطلاح الفقهـاء هـو محـلّ إقامتـه       ،  التوطّن في غـيره 

  .الدائمة أو مسقط رأسه
  الجدار الذي بـين مخـرج البـول ومخـرج الحـيض      تمزيق  : الإفضاء

  أو الجـدار الـذي يفصـل مخـرج الحـيض عـن       ،  حتى يتحد المخرجان
  أي مـزق  :  وأفضـى بكارـا  ،  مخرج الغائط حتـى يتحـد المخرجـان   

  .غشاء البكارة حتى خرج دمها
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  .وسائل التنقية : الاحاطةأسباب 
  .أجبر وأكره : ألزم

  .ذو والتخصص والأخصائيون في العلوم الحوزوية : أهل الخبرة
  أي امتنـع عـن الإتيـان    ،  أمسـك الصـائم  ،  الامتناع : الإمساك

  .بالمفطّرات
  .هم اليهود والنصارى : أهل الكتاب

  .ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية : التذكية
  .وعدم أداء الشيء حقّه،  هو التقصير : التفريط
  .المكنة المالية أو الجسدية : التمكّن
  .ستر الرأس والوجه ما عدا العينين : التقنع

  .تعيين من ينوب عنه في عمل من الأعمال : التوكيل
  وذلـك  ،  هي التكلّم بحيث يخفي الحقيقة ولا يكـون كـذباً   : التورية

        بأن ينوي غير ما يقـول ؛ لغـرض عقلائـي كإنقـاذ مـؤمن مـن شـر  
  وينـوي لم أره  ،  لم أره:  فأجـاب  ؟ كما لو سئل هل رأيت زيـداً ،  الظالم

  .ليلاً مثلاً
  أي أحسـن  ،  إظهار الشـيء خـلاف مـا هـو عليـه      : التدليس
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  .مما هو عليه
  .التكليف الواجب أو الحرام : لتكليف الإلزاميا

  .هو الإتيان بالعمل دون القصد إلى أخذ الاُجرة عليه : التبرع
ــوى إذا كــان  : الجاهــل القاصــر ــالحكم والفت   هــو الجاهــل ب

  .معذوراً في جهله
  هــو الجاهــل بــالحكم والفتــوى إذا لم يكــن  : الجاهــل القصــر

  .معذوراً في جهله
  .الاقتران والمقاربة الجنسية : الجماع
  ويسـمى  ،  هو الصوت إذا ظهـر جـوهره وعلـت نبرتـه     : الجهر
  .الإجهار أيضاً

  اتهد والفقيـه الـذي يحـق لـه إصـدار الحكـم        : حاكم الشرع
  .وتطبيقه شرعاً

ــنقض  : الحــدث الأصــغر ــادة أو ي ــا يوجــب الوضــوء للعب   م
  ل والنــوم كــالريح الخــارج مــن الإنســان وخــروج البــو،  الوضــوء

  .الغالب على العين والقلب
  أو ينقضـه  ،  كـلّ مـا يوجـب الغسـل للعبـادة      : الحدث الأكبر

  .كالجماع والحيض وخروج المني ومس الميت
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ــرخص ــد الت ــوت الأذان  : ح ــاء ص ــدران وخف ــواري الج   ،  ت
  والمسافة والمكان الذي إذا وصـل إليـه أو تجـاوزه عنـد خروجـه مـن       

  كمـا يحـرم عليـه    ،  وطنه صار مسافراً فوجـب عليـه الصـلاة قصـراً    
  .الصوم

  .المشقّة والعناء الذي لا يمكن تحملهما عادة : الحرج
  .السهم والمقدار المعين : الحصة
  .فرويقابله الس،  هو الوطن أو الكون في الوطن : الحضر

  الحق الذي يحصـل عليـه الإنسـان في قطعـة مـن       : حق التحجير
  .الأرض بواسطة إحاطتها بالأحجار

  .الخارجون على الإمام المعصوم  : الخوارج
  ،  الحق الـذي جعلـه العـرف وأقـره الشـارع المقـدس       : الخيار

   ، أو جعلــه الشــارع المقــدس للبــائع أو المشــتري في فســخ المعاملــة
  .مثل خيار الس وخيار الحيوان وخيار الغبن وخيار العيب

بالخلف والمقعد : رالد.  
 ـ اليهود والنصـارى  ـ الكفّار من أهل الكتاب : الـذمي    الـذين   ـ

  في ظــلّ الدولــة  ـــ وإعطــاء الجزيــة ـــ التزمــوا بشــروط الذمــة
  .الإسلامية
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  هو البيـع والشـراء أو القـرض بالزيـادة بكيفيـة خاصـة        : الربا
  .ستأتي في محلّها إن شاء االله تعالى

  وتسمى رأس السنة الخمسـية هـي اليـوم الـذي      : السنة الخمسية
  يبدأ به سنته التي يجب أن يخمـس بعـدها إنْ حصـل علـى ربـح مـن       

  اليـوم الـذي يحـدده الإنسـان لمحاسـبة خمـس       أو ،  كسب أو تجـارة 
  .ويجب كوا هجرية قمرية،  أرباحه خلال تلك السنة

  ،  هو العصـى الـتي يـتم تثبيتـها في الأرض المسـتوية      : الشاخص
  أو ما شابه ذلك من الأعمـدة والاسـطوانات ؛ لمعرفـة أوقـات صـلاتي      

  .الظهر والعصر ووقت نوافلهما
  .الشريعة وبانيهامؤسس  : الشارع المقدس
  .من لم يبلغ سن البلوغ الشرعي : الصغير والصغيرة

  الكلام الذي لا تفع المعـاملات مـن العقـود والايقاعـات      : الصيغة
  بعـت أو ملّكـت   «  بصـيغة  مثلاً البيع الشـرعي لا يتحقّـق إلاّ  ،  به إلاّ

  أنكحــت وزوجــت «  بصــيغة والنكــاح لا يتحقّــق إلاّ، »  أو نقلــت
عتوكالطلاق الذي هـو مـن الايقاعـات المشـروطة بالصـيغة      ، »  ومت  

  ». طلّقت«  من طرف واحد وصيغته
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  الطهارة التي حكم ـا الشـارع المقـدس فيمـا     :  الطهارة الظاهرية
  ويحصـل عـادة بجريـان الأصـل     ،  يكون حكمـه الـواقعي مشـكوكاً   

   مثـل أصـل الاستصـحاب   ،  او القاعدة إذا كـان موضـوعها الشـك  ،  
  إذا شككنا في طهـارة شـيء مـثلاً فـإن كانـت لـه       ،  وأصالة الطهارة

ــا الاستصــحاب  ــارة أجرين ــن الطه ــة ســابقة م   باستصــحاب ،  حال
  وإن لم نعـرف لـه حكمـاً    ،  ونحكم ظـاهراً بطهارتـه  ،  الطهارة السابقة

  ،  أجرينـا أصـالة الطهـارة   ـ   أي لم نعـرف حكمـه السـابق   ـ   بقاًسا
  .وحكمنا عليه بالطهارة الظاهرية لجهلنا بالحكم الواقعي

  كالعـدول بالنيـة مـن    ،  والعود من الشيء،  جمع العادل:  العدول
  .أو من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة،  الجماعة إلى الفرادى
ــرف ــاس :  الع ــة الن ــر   أو ،  عام ــاس في عص ــة الن عام  

  .المعصومين 
  .الإتيان بالعمل عن قصد والتفات : ـ عمداًـ  العمد
  .مما يجب سترهـ  الفرج والمقعدـ  الأعضاء التناسلية : العورة
  .كلّ من يعيله الرجل،  الزوجة : العيال
  .المدفوع من الفضلات : الغائط



  من الرسالة العمليةمصطلحات فقهية  
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  تفاوت القيمة المتفق عليها مـع القيمـة السـوقية الحقيقيـة      : الغـبن 
  .تفاوتاً فاحشاً لا يرضى به العرف

  ،  هي الماء الذي يخرج من الثوب المغسـول عنـد عصـره    : الغسالة
  أو الماء الذي يتسـاقط مـن الأعضـاء المتنجسـة عنـد تطهيرهـا مثـل        

  .والغائط غسالة البول
  ،  هــو انتشــار البيــاض الظــاهر في الســماء : الفجــر الصــادق
  .وهو وقت فريضة الصبح

  ،  وتقابلـه الجماعـة  ،  هي الإتيـان بالفريضـة لوحـده    : الفُرادى
  .وهي الصلاة مع الآخرين إماماً أو مأموماً

  ـ. مخرج البول والغائط والجهاز التناسليـ  العورة : الفَرج
  .الحيوان وخرؤه مدفوع : الفُضلة
  العضو التناسـلي الـذي في الجهـة الأماميـة مـن الرجـل        : القُبل
ــرأة ــدبر،  والم ــه ال ــي ،  ويقابل ــو الخلف ــو العض ــ وه ــورة  ـ   الع
  ـ. الخلفية

  هي قصـد المسـافر إقامـة عشـرة أيـام       : قصد الإقامة أو الإقامـة 
  .على الأقلّ في المحلّ الذي يسافر إليه
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  .هي المرأة المنسوبة إلى قريش : القرشية
  و تركـه لاحتمـال مطلوبيتـه    أقصد الإتيان بعمـل   : قصد الرجاء

  .أو مبغوضيته من قبل الشارع المقدس
  ،  هــو الإتيــان بالعمــل مضــافاً إلى االله تعــالى : قصــد القربــة

  أي بـداعي الامتثـال لأمـر االله    ،  هيـاً بداعي كونـه أمـراً إلٰ  مثلاً يأتي به 
  .تعالى ومحبوبيته عنده تبارك وتعالى

  ،  أي قصـد امتثـال أمـر الشـارع المقـدس      : قصد القربة المطلقة
  .سواء كان أمراً وجوبياً أو استحبابياً

  .هو الإتيان بالعمل العبادي بعد فوات وقته الشرعي : القضاء
  .المسئول القائم على شؤون الغير والراعي له : القيم

  الكـافر الـذي لم يـدخل في معاهـدة أو مصـالحة       : الكافر الحربي
  .مع المسلمين

  هو الأمر الكلّي الـذي تكـون مصـاديقه المبهمـة      : ينعالكلّي في الم
  .محصورة محدودة في مورد معين أو موارد معينة

  مقدار التفاوت والفرق بين سـعر الشـيء الواحـد     : ما به التفاوت
   أو مقـدار التفـاوت بـين   ،  في حالتين أو زمـانين أو مكـانين مخـتلفين   
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  .سعر شيئين اثنين
  المال والمبلغ الـذي ينبغـي أن يدفعـه المسـتأجر إلى      : مال الإجارة

  .المؤجر
  .ما يتعلّق بذمة الإنسان من حق الغير : ذمةما في ال
  .المخارج والمصاريف : المؤونة
  .هي النكاح والزواج المؤقّت بشروط خاصة : المتعة

  ما يكون طاهر العـين بالـذات لكنـه تـنجس بسـبب       : المتنجس
  .كما لو لاقى عين النجاسة كالكلب مبلَّلاً،  عروض النجاسة له

ــولّي ــرعيةصــاحب  : المت ــة الش ــار ،  الولاي ــده اختي ــن بي   وم
  .ومسؤولية شؤون المتولَّى عليه

  والمـال الـذي   ،  المملوك الـذي لا يعـرف مالكـه    : مجهول المالك
  .لا يعرف مالكه ولا تجري عليه أحكام اللُّقطة

  .والمسقط للتكليف الشرعي،  الكافي : الُمجزِي
  .الموت من ظهرت عليه سكرات الموت ومن يعالج : المحتضر
  .من خرج منه المني حال النوم : المحتلم

  إذا لم يفــت اتهــد في رســالته  : محــلّ إشــكال أو محــلّ تأمــل
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  فعلـى المقلِّـد أن يعمـل    ،  ـ مثلاً ـ بل قال الأحوط كذا وكذا،  العملية
  ذا الاحتياط الواجب أو يرجـع إلى الأعلـم مـن بعـده إن كـان لـه       

ــألة ــك المس ــوى في تل ــالأعلم   وإلاّ،  فت ــم ف ــع أيضــاً إلى الأعل   رج
  محـلّ  «  أو، »  محـلّ تأمـل  « :  وكذلك لو قال اتهد في رسالته،  وهكذا
  وإمـا أن يرجـع   ،  فإما أن يعمل المقلِّد طبقاً لما ذكـره الأعلـم  »  إشكال

  إلى الأعلم فالأعلم مـن بعـده إن كـان لـه في تلـك المسـألة فتـوى        
  .صريحة

  والمـد مـن الطعـام    ،  هو مقدار ما يحمله الكف من الشـيء  : المُد
  .أي قبضة كف منه

  .المذبوح على الطريقة الشرعية الخاصة : المذكّىٰ
هو المسلم الخارج من الإسلام : المرتد.  

  أو كـان  ،  ولـد مـن أبـوين مسـلمين     هو الذي : المرتد الظاهري
  أحدهما مسلماً ثمّ ارتد عن الإسـلام وخـرج منـه بعـد البلـوغ وتمـام       

  .العقل باختيار تام من غير إكراه
  فـدخل  ،  هـو الـذي ولـد مـن أبـوين كـافرين       : المرتد الملِّي

  .ثمّ ارتد وخرج من الإسلام،  الإسلام بعد البلوغ
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  هــو المــاء الــذي لا يــنجس بمجــرد ملاقــاة  : المــاء المعتصــم
ــة ــار    ،  النجاس ــار والبح ــاه الأ ــاري ومي ــاء الج ــالمطر والم   ك

  .والعيون
  .الزائل والفاني : المستهلك
  .كالخمر،  ما يسكر ويذهب العقل : المسكر

  .م بالماءأو غسل الف،  إدارة الماء في الفم : المضمضة
  مــا في ذمــة الإنســان مــن الحقــوق الماليــة والمعنويــة  : المظــالم

ــنافهم    ــوا بأص ــام وإن عرف ــحاا بأعي ــرف أص ــتي لا يع   أو ،  ال
ــور    ــيهم أو العث ــول إل ــن الوص ــز ع ــه يعج ا لكنــحا ــرف أص   ع

  .عليهم
  الذي خسر أمواله حتى أفلـس فحكـم الحـاكم الشـرعي      : المفلَّس

  .من التصرف في أمواله لوجود الغرماء بالحجر عليه ومنعه
  .كلّ ما يبطل الصوم : المُفْطر
  .هو الصبي الذي يشخص الخير من الشر : المميز
  .التوالي والتتابع العرفيان : الموالاة

  .المرأة التي لا ينقطع عنها دم الحيض : مستمرة الدم
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  من يوكّل غيره في القيام بعمل مـن أعمالـه أو شـأن مـن      : الموكِّل
  .شؤونه

  .الحد والمقدار المعين شرعاً : النصاب
  .كناية عن المقاربة الجنسية : الوطأ
  .الاختيار الشرعي : الولاية
  .صاحب الولاية الشرعية والاختيار الشرعي : الوليّ

  هي المـرأة الـتي بلغـت سـن اليـأس بحيـث انقطعـت         : اليائسة
         عنها العـادة الشـهرية فـلا تـرى دم الحـيض ولا قابليـة لهـا حينئـذ  

ــل ــى الحم ــن  ،  عل ــتين م ــين إلى الس ــين الخمس ــأس ب ــن الي   وس
  .العمر

  
  الحمد الله رب العالمين
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